
 

 تمهيد

المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وإعجازه، وجمعه  -كفنّ مدوّن -نقصد بعلوم القرآن

وترتيبه، وناسخه ومنسوخه، وقراءاته ونحو ذلك من الموضوعات التي كانت معروفة للصحابة وإن لم تكن 

القرآن وإعجازه، كل هذا كان سليقة مدونة مكتوبة إنما مسلكهم في تحصيلها الفهم السديد، أو تذوق بيان 

 .وذكاء في القريحة وبتوجيه وبإرشاد من رسولهم الكريم عليه السلام

ثم جاء التابعون وبقيت العلوم تؤخذ بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين، حتى كانت بداية التدوين لجزء من 

وشعبة بن الحجاج ليدونوا لنا الروايات التفسيرية علوم القرآن، فقام أمثال سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح 

المروية عن الصحابة وكبار التابعين، وبذلك كانت أول حركة لتدوين علوم التفسير، ثم جاء الفراء المتوفى 

هـ وقد  010هـ فدوّن كتابه معاني القرآن، ويحيى بن سلام ومحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة  702سنة 

سيره أبحاثا في علوم القرآن كبحث الأحرف السبعة، وتوالت بعده كتب التفسير بالمأثور دوّن في مقدمة تف

 .والمعقول والجمع بينها

هذا ما يتعلق بعلوم التفسير أما ما يطلق عليه علوم القرآن، فلم يتناول أحد تدوين هذا العلم ككلّ بل شرحوا 

كتب في أسباب نزول ( هـ 702المتوفى في سنة ) أبعاضه وأجزاءه، فعلي ابن المديني شيخ الإمام البخاري

كتب الناسخ والمنسوخ، ومن كتاّب علوم القرآن في القرن ( هـ 772المتوفى سنة )القرآن، وأبو عبيد بن سلّام 

الرابع الهجري، أبو بكر السّجستاني الذي ألّف في غريب القرآن، وفي القرن الخامس علي بن سعيد الحوفي 

ب القرآنالذي ألّف في إعرا وفي السادس كتب السهيلي في مبهمات القرآن، ثم انهالت التآليف في كلّ فنّ،  .

 .كالقراءات، وأسباب النزول، والإعجاز، والأمثال، والقرآن وحججه وجدله

ويرى الشيخ الزرقاني أن أول عهد لظهور هذا الاصطلاح هو القرن الرابع الهجري إذ كتب علي بن إبراهيم بن 

هـ كتابه 200ر بالحوفي المتوفى سنة سعيد الشهي  
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« والموجود منه حاليا خمسة عشر جزءا، ويبدو  -وهو بالطبع غير كتاب الزركشي -،«البرهان في علوم القرآن

من طريقته أنه كتاب تفسير، وإن تعرض من خلال تفسيره إلى شذرات في علوم القرآن، التي يظنّ أنه قد 

مة المفقودة من تفسيره مع الأجزاء الخمسة عشر الأولى، ولم يبق بأيدينا إلّا تعرض لها بإسهاب في المقدّ 

 .النصف الآخر من الكتاب

الذي وصفه السيوطي « فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن»وفي القرن السادس كتب ابن الجوزي كتابه 

هو كتاب صغير الحجم، فيه مباحث ، وهو موجود في دار الكتب المصرية و(بأنه لم يقرأ مثله ولا قريبا منه)

 .بسيطة كعدّ كلمات القرآن وحروفه، والكتاب قد حققه محمد إبراهيم سليم ونشرته مكتبة السباعي بالرياض

 .وأرجح أن الذي وصفه لنا السيوطي ما زال مفقودا

قه زميلنا عبد وقد حق« جمال القراء»هـ كتابه  121وفي القرن السابع ألف علم الدين السخاوي المتوفى سنة 

 .الكريم الزبيدي ونشر في بيروت

وهو من خير كتب « هـ 292»للإمام الزركشي ت « البرهان في علوم القرآن»وجاء القرن الثامن فكان كتاب 

علوم القرآن، وكتابه يقع في أربعة مجلدات، وتلاه في القرن الثامن محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 

وتلاه جلال الدين (. لم يشف غليلا، ولم يهد إلى المقصود سبيلا: )كما قال السيوطي هـ غير أن كتابه 320

التحبير »هـ في كتابه  911وقد ضمنه السيوطي المتوفى « مواقع العلوم من مواقع النجوم»البلقيني، وكتابه 

وألف كتابه القيم . «في علوم التفسير « ابهالذي يعتبر عمدة في ب« الإتقان في علوم القرآن . 

 

 بين البرهان والإتقان في علوم القرآن

وهذا . هذان كتابان من خير الكتب وأوسعها في علوم القرآن، أما البرهان للزركشي فهو السابق للإتقان :

 .الكتاب يتناول الموضوعات تناولا موسعا شافيا وافيا

وأضاف إليها أنواعا أخرى  وأفاد منه السيوطي كثيرا، وقد استوفى جميع أبوابه وأنواعه ولكنه أوجزها

وكتابه يعوزه التحقيق الذي يقوم به. وجعلها ثمانين نوعا  
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حاليا قسم التفسير بجامعة الأزهر، وقد أشرف الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رئيس القسم على رسالة في 

 .تحقيق جزء منه، وهو مزمع على إكماله إن شاء الله

ن في هذا العصر كثيرة جدا فلا تخلو كلية من كليات الشريعة وأصول الدين من وأخيرا فإن كتب علوم القرآ

للشيخ « مناهل العرفان في علوم القرآن»كتاب يؤلفه مدرسو المادة منفردين أو مجتمعين، وأشهر الكتب 

ذه الزرقاني وهو أوسع هذه الكتب انتشارا مع ما فيه من إعواز إلى التمحيص في كثير من القضايا، ومن ه

للشيخ عبد الوهاب غزلان ولكنه قاصر على بعض الأبحاث « كتاب البيان في علوم القرآن»الكتب وأكملها قيمة 

 .كجمع القرآن الذي نال عنايته

، كما «مباحث في علوم القرآن»صبحي الصالح . ومن أقدم كتب علوم القرآن في بلاد الشام ما ألفه الشيخ د

علوم القرآن»ر كتابه القيم ألف الأستاذ الدكتور عدنان زرزو ». 

وما زال يكتب في هذا المجال« الوحي»و « منّة المنان في علوم القرآن»كما كتب الدكتور إبراهيم خليفة كتابه  . 
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 الفصل الأول القرآن الكريم

معناه: المبحث الأول . 

أسماؤه: المبحث الثاني . 

لغة القرآن: المبحث الثالث . 

ز القرآنإعجا: المبحث الرابع . 

الترجمة: المبحث الخامس . 

القصة في القرآن: المبحث السادس . 
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 المبحث الأول تعريف القرآن لغة وشرعا

 :المعنى اللغوي - 1

كالغفران والرجحان والشكران، فهو ( فعلان)هي مصدر على وزن ( القرآن)يرى بعض علماء اللغة أن كلمة  -أ

وقرآنا، بمعنى تلا يتلو تلاوة، ثم نقل في عرف الشرع من هذا المعنى وجعل مهموز اللام من قرأ يقرأ قراءة 

 :علما على مقروء معين، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى

كْ بِّهِّ لِّسانكََ لِّتعَْجَلَ بِّهِّ  11: القيامة]ناهُ فَاتَّبِّعْ قرُْآنَهُ فإَِّذا قَرَأْ  12إِّنَّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ  11لا تحَُرِّّ  - 18]. 

كان رسول »: وقد روى الشيخان رضي الله عنهما في سبب نزولها ما يفيد هذا المعنى، عن ابن عباس أنه قال

الله صلىّ الله عليه وسلّم يعالج من التنزيل شدةّ، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن 

كْ بِّهِّ لِّسانَكَ : ل اللهيحفظه فأنز لا تحَُرِّّ  .. 

 .«الآية

»فكان النبي صلىّ الله عليه وسلّم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، وفي لفظ  فإذا ذهب قرأه « استمع

فهذا الأثر عن ابن عباس يدل بجلاء ووضوح على المعنى المذكور(. 1)كما وعده الله  . 

متلوّا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا  وقد روعي في تسميته قرآنا كونه

7)التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه  ). 

__________ 

، ومسلم في صحيحه(5)باب كيف كان بدء الوحي ح . كتاب بدء الوحي. صحيح البخاري (1) . 

123( )223)، ح 000/ 1كتاب الصلاة، باب الاستماع للقراءة  ). 

الكويت -، دار القلم17لمحمد عبد الله دراز، ص . النبأ العظيم (2) . 
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علم غير مشتق فهو اسم لكتاب الله مثل سائر الكتب ( القرآن)وذهب الشافعي ورجح قوله السيوطي إلى أن  -ب

1)السماوية  ). 

 

 :المعنى الشرعي - 2

فات كثيرة، وأحسن هذه التعاريف وأقومها قول القائل إنّ القرآن لقد عرّف علماء الأصول والكلام القرآن بتعري

هو كلام الله المعجز المنزّل على محمد صلىّ الله عليه وسلّم المنقول تواترا والمتعبد به تلاوة) ). 

دخل فكلام الله المعجز، قد أخرج كلام غير الله، فهو ليس بكلام إنس ولا جنّ ولا ملائكة ولا نبيّ أو رسول، فلا ي

 .فيه الحديث القدسيّ ولا الحديث النبويّ 

الكتب المنزلة على الرسل من قبله كصحف إبراهيم،  -المنزّل على النبي محمد صلىّ الله عليه وسلّم -وخرج بقيد

 .والتوراة المنزّلة على موسى، والإنجيل المنزّل على عيسى عليهم السلام

ما قيل إنه قرآن ولم يتواتر، مثل القراءات الشاذة غير المتواترة فقد أخرج به كلّ  -المنقول تواترا -أما القيد

فإنها رويت على أنها من القرآن إلّا أن نقلها آحادا قد جعلها غير معتبرة، فلا يعتبر من القرآن قراءة ابن 

إحداهنّ  وآتيتم: )، ولا قراءته كذلك(متتابعات)، فقد زاد (7)فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات : مسعود

ليس عليكم جناح أن : ، أو قراءة ابن عباس(0( )من ذهب)بزيادة ( فلا تأخذوا منه شيئا« من ذهب»قنطارا 

ولا( في مواسم الحج)بزيادة ( 2( )«في مواسم الحجّ »تبتغوا فضلا من ربّكم   

__________ 

51/ 1الإتقان في علوم القرآن،  (1) . 

39القراءات، وكذلك كتب التفسير في سورة المائدة آية : ت عنوانالنظر الإتقان في علوم القرآن، تح (2) . 

212/ 1، 70انظر تفسير ابن كثير لسورة النساء، الآية  (3) . 

من سورة البقرة 193، وانظر الآية 30/ 1تحت بحث القراءات، . انظر الإتقان (4) . 
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ل أيديهما، فما زيد أو بدلّ في هذه القراءات بد( 1( )والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)قراءة من قرأ 

وأمثالها لا يصحّ اعتبارها قرآنا حتى ولا حديثا نبويا لأنهّا نسبت إلى قارئها فلا يعدو اعتبارها أكثر من أنها 

 .تفسير أو رأي للمثبت لها

لى الله إلّا أنه غير متعبد فقد خرج به الحديث القدسي فإنه وإن كان منسوبا إ -المتعبد به تلاوة -أما القيد الأخير

 .بتلاوته كما سنبينه بعد

__________ 

570/ 7الدر المصون  (1) . 
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 المبحث الثاني أسماء القرآن

صنف أحد العلماء في أسمائه جزءا وذكر نيفا وتسعين اسما وذكر بعضهم أقل من ذلك، قال القاضي أبو 

القرآن بخمسة وخمسين اسما، وقد ذكر صاحبا البرهان والإتقان اعلم أن الله تعالى سمّى : المعالي رحمه الله

 :وجوها للتسمية ومعانيها، أما الطبري فقد اكتفى بذكر أشهرها مبينا معانيها، من هذه الأسماء

يمِّ  1حم : سماه الله تعالى كتابا فقال - 1 يزِّ الْحَكِّ ِّ الْعزَِّ نَ اللََّّ تابِّ مِّ يلُ الْكِّ 7 - 1: الجاثية]تنَْزِّ ]. 

الكتاب مصدر كتب يكتب كتابة، وأصلها الجمع، وسمّيت الكتابة لجمعها الحروف فاشتق الكتاب لذلك، لأنه و

 .يجمع أنواعا من القصص والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة

كْرَ وَإِّنَّا لَهُ لَحافِّظُونَ : وسماه ذكرا فقال - 2 لْناَ الذِّّ 9: الحجر]إِّنَّا نحَْنُ نَزَّ ]. 

ه من المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضية، والذكر أيضا يأتي بمعنى الشّرف والفخر لمن آمن وذلك لما في

كَ وَسَوْفَ تسُْئلَوُنَ  :بالقرآن وصدقّ بآياته، ومنه قوله تعالى كْرٌ لكََ وَلِّقوَْمِّ 22: الزخرف]وَإِّنَّهُ لذَِّ ] شرف : ، أي

وسمّاه فرقانا فقال - 0لك ولقومك  : 

يراً تبَارَكَ الَّذِّ  ينَ نَذِّ هِّ لِّيَكُونَ لِّلْعالَمِّ لَ الْفرُْقانَ عَلى عَبْدِّ 1: الفرقان]ي نَزَّ ]. 

لأنه مفروق بعضه عن بعض : وذلك لأنه يفرّق بين الحقّ والباطل، والمؤمن والمنافق، والمسلم والكافر، وقيل



 

1)في النزّول  ). 

الفرقان المخرج: أما ابن عباس فكان يقول . 

ان هو الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستفتاء وإظهار حجّة الفرق: وقال آخرون

 وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل،

__________ 

3/ 1مناهل العرفان  (1) . 
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والمبطل، والقرآن إنما سمي فرقانا لفصله بحجّته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق 

 .(1)وفرقانه بينهما تبصرة المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء 

ينَ : وقد وردت بذلك آيات كثيرة: وسماه التنزيل - 4 يلُ رَبِّّ الْعالَمِّ ينُ  197وَإِّنَّهُ لتَنَْزِّ وحُ الْأمَِّ نَزَلَ بِّهِّ الرُّ

[ 190 - 197: الشعراء ]. 

المنزل من عند الله على رسوله، وتسميته بذلك من قبيل  وغيرها من الآيات، والتنزيل مصدر سمي به الكلام

ورد في التنزيل، ويعنون : تسمية المفعول بالمصدر، وهو من الأسماء الشائعة على ألسنة العلماء حيث يقولون

 .القرآن

تابٌ أنَْزَلْناهُ إِّليَْكَ : كما ورد في قوله تعالى( مبارك)وأسماء أخرى، بل صفات كثيرة، منها  - 5 : ص... ]مُبارَكٌ كِّ

79]. 

يمِّ  1يس : كما في قوله تعالى( الحكيم)و  7 - 1: يس]وَالْقرُْآنِّ الْحَكِّ ]. 

يدِّ : كما في قوله( المجيد)و  1: ق]ق وَالْقرُْآنِّ الْمَجِّ ]. 

 .وغيرها من الأسماء والصفات ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتابي البرهان والإتقان في علوم القرآن

 

ن القرآن والحديث القدسيالفرق بي : 

حديث النبي صلىّ الله عليه وسلّم، وقد ينسب إلى : قد ينسب الحديث تارة إلى النبي صلىّ الله عليه وسلّم فيقال

هو ما نقل عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم من : ، والحديث كما عرّفه العلماء(7)الحديث القدسي : القدس فيقال

قوال التي تصدر عن النبيّ تعتبر من الأحاديث النبوية، فإذا ما نسبت إلى الله عزّ وجلّ قول أو فعل أو تقرير، فالأ

 :سمّاها العلماء أحاديث قدسية، وذلك كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربّه عزّ وجلّ أنه قال

__________ 

177التبيان في علوم القرآن ص  (1) . 

موضوع مشكاة الأنوار فيما يروى عن الله لمحيي الدين بن العربي والجامع الكبير، أقدم الكتب في هذا ال (2)

للسيوطي، وكذلك الجامع الصغير، وكتاب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية لعبد الرءوف المناوي، وكتاب 

 .أدب الأحاديث القدسية لأحمد الشرباصي
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« سي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالمواإنّي حرّمت الظلم على نف: يا عبادي . 

كلّكم ضالّ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم: يا عبادي . 

كلّكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم: يا عبادي . 

كلكم عار إلّا من كسوته، فاستكسوني أكسكم: يا عبادي . 

تغفروني أغفر لكمإنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاس: يا عبادي . 

إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني: يا عبادي . 

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيّكم إياّها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا : يا عبادي

1)رواه مسلم « يلومنّ إلّا نفسه ). 

أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته »: ا يرويه عن ربهومثل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم فيم

 .(2) «في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه

والمتأمل في نصوص الأحاديث القدسيّة، يلاحظ وحدة الأسلوب بينها وبين الأحاديث النبويّة، فكلها قد وقع بلفظ 



 

أكان الحديث نبوياّ أم قدسيّا فكلاهما في مرتبة واحدة، وإن كان الحديث النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم، سواء 

0)القدسيّ منسوبا إلى الذات العلية  ). 

 :وأن هذه النسبة أيضا لا تجعله في مرتبة القرآن، بل إن بينهما فروقا نوجزها فيما يلي

فهو كالحديث النبويّ، حتى أجاز من الله عز وجل، أما الحديث القدسيّ  -لفظا ومعنى -أن القرآن الكريم - 1

 .العلماء روايته بالمعنى، بخلاف القرآن، لأن روايته بالمعنى تحريف وتبديل له

__________ 

55( )7522)ح  1992/ 0باب تحريم الظلم . كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم (1) ). 

يدوُنَ أَ : باب قوله تعالى. كتاب التوحيد. صحيح البخاري (2) ِّ يرُِّ لوُا كَلامَ اللََّّ ، (2505)ح [ 15: الفتح]نْ يبُدَِّّ

. ، سنن الترمذي(1( )7125)ح  7107/ 0صحيح مسلم كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها 

0100)ح  581 /5كتاب الدعوات  ). 

إلى الله أو إلى الربّ  يطلق بعض العلماء على الأحاديث القدسية الأحاديث الإلهية أو الربانية والكل معزوّ  (3)

 .عزّ وجلّ 

(1/18) 

 

ولأن القرآن بلفظه ومعناه من الله فقد وقع به التحدي والإعجاز، أما الحديث القدسيّ فلم يقع به التحدي،  - 2

 .فهو في ذلك كالحديث النبويّ سواء بسواء

في الصلاة ركن من أركانها فلا أن القرآن متعبد بتلاوته فتالي القرآن مثاب على تلاوته عموما، وتلاوته  - 3

نَ الْقرُْآنِّ : تتم الصلاة بغيره رَ مِّ 70: المزمل]فَاقْرَؤُا ما تيََسَّ ]. 

 .وهذا بخلاف الحديث القدسي فإنه كالحديث النبويّ لو قرئ في الصلاة بطلت

( 1)القطعيّ الثبوت  متواترة، والأحاديث القدسيّة كالأحاديث النبويّة فيها -آية آية -كلّ آي القرآن الكريم - 4

 .وأكثرها ظنيّ في ثبوته

قال صلّى : بعد كلّ هذا لا يخطرنّ على بالك، أو يدور في خلدك أن الحديث القدسي كالقرآن الكريم؛ لقول الراوي

الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه، أو روى الرسول عن ربه عز وجل، فإن هذه الشبهة مردودة وباطلة، وما 

ى الله عليه وسلّم هذا إلّا ضرب من ضروب الأساليب العربية الشائعة الذائعة المستعملة في لسان قول النبي صلّ 

 :العرب حين يقولون

كقول الشاعر في قصيدته كذا وكذا، ثم لا يذكرون بيت الشعر لفظا بل يوردون معانيه من غير مراعاة لحرفية 

قرآن الكريم خير شاهد على ما نقول، فقد قصّ الله عز وجل الألفاظ ولا الأوزان والقوافي الشعرية، بل إن في ال

قصص الأنبياء وجدالهم مع قومهم، ولم يذكر عين ألفاظهم التي استعملوها، بل ذكر مضامينها ومعانيها، 

 :مصورا لنا مواقفهم بأفصح الألفاظ وأنصح البيان، قال تعالى في سورة نوح عليه السلام

ي ليَْلًا وَنَهاراً قالَ رَبِّّ إِّنِّّي دعََوْتُ  دْهُمْ دعُائِّي إِّلاَّ فِّراراً  5قوَْمِّ وَإِّنِّّي كُلَّما دعََوْتهُُمْ لِّتغَْفِّرَ لهَُمْ جَعلَوُا  1فَلَمْ يزَِّ

وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِّكْباراً  مْ وَاسْتغَْشَوْا ثِّيابهَُمْ وَأصََرُّ هاراً  2أصَابِّعهَُمْ فِّي آذانِّهِّ ثمَُّ إِّنِّّي أعَْلنَْتُ  3 ثمَُّ إِّنِّّي دعََوْتهُُمْ جِّ

دْراراً  10فَقلُْتُ اسْتغَْفِّرُوا رَبَّكُمْ إِّنَّهُ كانَ غَفَّاراً  9لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إِّسْراراً  لِّ السَّماءَ عَليَْكُمْ مِّ  - 5: نوح]يرُْسِّ

11]. 

__________ 

رواه . «لم أرض له ثوابا إلا الجنة واحتسب. من أذهبت حبيبته فصبر»: من الأحاديث القدسية المتواترة (1)

لمحمد بن جعفر الكتاني 22نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص . أربعة عشر صحابيا . 

(1/19) 

 

فهل هذه الألفاظ القرآنية هي الألفاظ عينها التي قالها نوح عليه السلام؟ أم هي مضمون ومعنى ما قاله وقالوه 

ن الرسل قصصا هي ألفاظهم عينها؟؟ وهل حين قصّ الله عن غيره م...  . 

هِّ لِّيبُيَِّّنَ لهَُمْ : اللهم لا لقوله تعالى نْ رَسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسانِّ قوَْمِّ 2: إبراهيم]وَما أرَْسَلْنا مِّ ]. 

لقد حكى الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم، وأسلوب غير أسلوبهم 

1)ونسب ذلك لهم  ). 



 

__________ 

11النبأ العظيم، ص  (1) . 

(1/20) 

 

 المبحث الثالث لغة القرآن

إن الترابط بين القرآن واللغة ترابط شديد الصّلة، بل ارتباط الصّفة بالموصوف التي لا تنفك عنه بِّلِّسانٍ عَرَبِّيٍّ 

ى القرآن، والنيل من اللغة إن التهجم على اللغة العربية هو تهجم عل: فلا غرو إذا قلنا[. 191: الشعراء]مُبِّينٍ 

 .هو نيل من القرآن، والمحاولات والمعاول التي تهدم لغتنا إنما هي معاول هدم لقرآننا وكياننا كلّه

أن القرآن قد حوى في آياته ألفاظا أعجمية، فهو أعجمي مزيج من »وقد طالعنا طالع سوء من المحدثين يزعم 

 .« ... لغات شتى

اقعه ليس بجديد، بل هو دعوى قديمة دحضها القرآن الكريم، واصفا إياها بأنها منطق هذا الزعم والادعاء في و

الذين يلحدن في القرآن، فملحدوا اليوم هم ببغاوات لملحدي الأمس، لذا كان لزاما على من يحمل في جعبته 

هذه القضية سهاما أن يرميهم بسهمه، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، وسنحاول بعون الله تعالى أن نعرض ل

القديمة الحديثة في آن واحد، وأن نرد عليهم بأدلة قاطعة، وبراهين ساطعة، وأن نبين زيف هذه الأفكار 

الغاشمة وأن نتناول فيه جانبا من الجوانب التي تعنينا في علوم القرآن تاركين الجوانب الأخرى لمن هو أهل 

 .لها

عرّبة عن أصول أعجمية، وهي قضية استحوذت على علمائنا هذا الجانب يتناول قضية احتواء القرآن لألفاظ م

الأقدمين والمحدثين على حدّ سواء، وكانت مثار اهتمامهم، فتعددت فيها الآراء وتضاربت فيها المذاهب ما بين 

مثبت وناف، والمثبتون قد اختلفوا في حصر هذه الكلمات بين مكثر ومقلّ، فقد حصرها الإمام الغزالي في 

ثلاث، وحصرها تاج الدين السبكي بسبعة وعشرين لفظا ونظمها شعرا، وزادها الإمام الحافظ ابن  كلمتين أو

حجر العسقلاني أربعة وعشرين لفظا ونظمها شعرا أيضا، كما زادها الإمام السيوطي بضعة وستين لفظا فتمت 

1)أكثر من مائة لفظ  ). 

__________ 

0ي ومقدمة تفسير ابن جرير ص انظر الإتقان في علوم القرآن والمتوكل (1) . 

(1/21) 

 

 .وسنرى فيما بعد القول الحقّ في حقيقة هذا الحصر الادعائي

 :وقبل أن نخوض في مذاهب العلماء في وقوع المعرب في القرآن، هاك بعض هذه الألفاظ

 :سئل ابن عباس عن قوله تعالى

نْ قَسْوَرَةٍ  تْ مِّ سد، وبالفارسية جاد، وبالقبطية أريا، وبالحبشية قسورة، هو بالعربية الأ: قال[ 51: المدثر]فرََّ

حوبا بلغة الحبشة، : قال[ 7: النساء]إِّنَّهُ كانَ حُوباً كَبِّيراً  :وحين سئل ابن عباس عن معنى قوله تعالى

 .وبالعربية إثما

ئةََ اللَّيْلِّ : وعن ابن مسعود أنه فسر لفظ ناشئة في قوله تعالى من سورة المزمل يَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ  إِّنَّ ناشِّ هِّ

]قِّيلًا  الناشئة هي بالحبشية، وبالعربية قيام: قال[ 1: المزمل  

ينَ بِّالْقِّسْطِّ : الليل، وبما روي عن مجاهد أنه فسر القسط في قوله تعالى امِّ ينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ : النساء]يا أيَُّهَا الَّذِّ

العدل إن القسط بالرومية وبالعربية: قال[ 105 . 

: وقد أورد السيوطي ما في القرآن عن بعض الألسن، فمما ورد بلسان الحبشة، الأرائك بمعنى السّرر، وأوّاه

 .المؤمن بمعنى الرحيم، وطوبى اسم للجنة

مرقوم بمعنى مكتوب، وراعنا وهي كلمة سبّ عند اليهود: وبلسان العبرية . 

صدا، والفردوس بمعنى البستانق: قطعهن، وطفقا، أي: فصرهنّ، أي: وبلسان الروم . 

سجيل أولها حجارة وآخرها طين، وسرادق بمعنى الدهليز، والسندس : سجيل عن مجاهد: وبلسان الفرس

 .بمعنى دقيق الديباج

بأيدي القراء: بأيدي سفرة، أي: وبالنبطية . 

1)أسفار بمعنى الكتب، وكلمة شهر ذكر بعض أهل اللغة أنها سريانية كذلك : وبالسريانية ). 



 

فهذه كلمات وألفاظ قرآنية قلّت أو كثرت جرى فيها خلاف في ثلاثة آراء نسوقها إليك مع المناقشة : وبعد

 .والترجيح في نهاية المطاف

__________ 

2 - 1تفسير ابن جرير ص  (1) . 

(1/22) 

 

قرآن غير لغة العرب وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي شدد النكير على القائلين إن في هذا ال: الفريق الأول

 :فأخذ يقيم الحجة بأن القرآن كله عربي، لقوله تعالى

لوُنَ  7: يوسف]إِّنَّا أنَْزَلْناهُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا لَعَلَّكُمْ تعَْقِّ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ : وقوله تعالى .[ لَتْ آياتهُُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا لِّ تابٌ فصُِّّ كِّ

ينَ وَإِّنَّهُ لتَنَْ : وقوله[. 0: فصلت] يلُ رَبِّّ الْعالَمِّ زِّ ينُ  192 وحُ الْأمَِّ ينَ  190نزََلَ بِّهِّ الرُّ رِّ نَ الْمُنْذِّ عَلى قلَْبِّكَ لِّتكَُونَ مِّ

195 - 197: الشعراء]بِّلِّسانٍ عَرَبِّيٍّ مُبِّينٍ  192 ]. 

 :يقول الشافعي في رسالته

 .. ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب

فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 

 .لكان الإمساك أولى به، وأقرب إلى السلامة له إن شاء الله

لعرب، إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان ا: فقال قائل منهم

ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له، وتركا للمسألة عن حجّته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد 

إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه، ذهب : أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم، ولعلّ من قال

ن العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا إلى أن من القرآن خاصّا يجهل بعضه بعض العرب، ولسا

نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبيّ، ولكنه لا يذهب منه شيء، على عامتها حتى يكون موجودا فيها من 

يعرفه، والعلم به عند العرب، كالعلم بالسّنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها شيء، فإذا 

م عامّة أهل العلم بها أتى على السّنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم، ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما جمع عل

1)ذهب عليه منها موجودا عند غيره  ). 

هذه الأحرف : إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا: وأما الطبري فقد قال

كلاما، ولا كان ذاك وما أشبهها لم تكن للعرب  

__________ 

20 - 21ص . الرسالة للشافعي، تحقيق أحمد شاكر (1) . 

(1/23) 

 

لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا، وإنما 

ولم نستنكر أن يكون من . م معناه كذاحرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العج: قال بعضهم

الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا 

اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم، والدينار والدواة، والقلم والقرطاس، وغير 

اؤه ويملّ تعداده، لذا كرهنا إطالة الكتابة بذكره، مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ ذلك مما يتعب إحص

 .والمعنى، ولعلّ ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها

لعربية وما فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى بالفارسية وا -فلو أن قائلا قال

كلّه فارسي لا عربي، أو ذلك كلّه عربي لا فارسي، أو قال: -أشبه ذلك، مما سكتنا عن ذكره بعضه عربي  :

 :وبعضه فارسي، أو قال

كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع : كان مخرج أصله من عند العرب، فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال

ولا . كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم: العرب ليست بأولى أن تقول إلى العرب فأعربته، كان مستجهلا، لأن

 :العجم بأحق أن تقول

ثم .. كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذا كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين 

أن فيه من : ن، عندنا بمعنىفي القرآن من كل لسا: وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك هو معنى قول من قال: قال

كلّ لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرهم من الأمم التي تنطق به نظير ما وضعنا من القول فيما مضى، وذلك 



 

أنه غير جائز أن يتوهّم على ذي فطرة صحيحة، مقرّ بكتاب الله، ممن قرأ القرآن وعرف حدود الله، أن يعتقد أنّ 

1)وبعضه حبشيّ لا عربيّ بعد ما أخبر الله تعالى أنه جعله قرآنا عربيا بعض القرآن فارسيّ لا عربيّ،  ). 

وقد ذهب فخر الدين الرازيّ المفسّر، والعالم اللغويّ ابن فارس إلى هذا الرأي وأطال الاستشهاد على صحة هذا 

لو كان في القرآن الكريم من»: القول، ومما قاله  

__________ 

3 - 2/ 1جامع البيان ص  (1) . 

(1/24) 

 

1)غير لغة العرب شيء لتوهّم متوهّم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان مثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها  ). 

إن جميع ألفاظ القرآن عربية  :هذه أدلة الإمام الشافعي ومن معه، ويجدر بالذكر أن هذا الفريق وإن كان يقول

كما يقول الشافعي، ولا ينكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به  إلا أنه لا ينكر موافقة لسان العرب للسان العجم

موضوعا، أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة الأعاجم المتباينة 

7)في أكثر كلامها مع تنائي ديارها، واختلاف لسانها، وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه  ). 

وقد يوافق اللفظ اللفظ ويفارقه ومعناهما واحد، أحدهما »: ويمثل أبو عبيد على ذلك بالمثال التطبيقي فيقول

بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها، فمن ذلك الإستبرق بالعربية، وهو الغليظ من الديباج، وهو استبره 

0)« قرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم القولمن زعم أن في ال»: ثم ختم أبو عبيد كلامه بقوله« بالفارسية ). 

القرآن عربي لا عجمة فيه، فكل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها : يقول أبو بكر الباقلاني

ناسوت: للإله، لاهوت، وللناسك: عربيا إنما غيرّها غيرهم تغييرا ما، كما غيرّ العبرانيون فقالوا . 

فهو فريق المتساهلين، الذين حكموا بأن القرآن شامل لجميع لغات العالم في زمنهم، استنادا  أما الفريق الثاني

نْ شَيْءٍ : لقوله تعالى تابِّ مِّ طْنا فِّي الْكِّ ما فَرَّ [ إن : فالآية حسب زعمهم شاملة وعامّة، لذا قالوا[ 03: الأنعام

كالفارسية والرومية والعبرية، لذا فقد ... ه القرآن فيه من كلّ لهجة عربية بل باللغات الشائعة في زمن نزول

تساهلوا وتوسعوا في الألفاظ الوافدة التي استعملها القرآن الكريم ظناّ منهم أنها مزية من مزاياه في عدم 

إنه ليس لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن: قال الثعلبي. التفريط بشموليته لسائر اللهجات واللغات . 

__________ 

123، والإتقان 21الصاحبي لابن فارس ص  انظر (1) . 

25 - 22الرسالة للإمام الشافعي ص  (2) . 

22 - 20الصاحبي ص  (3) . 

(1/25) 

 

ويرى أن وقوع هذه الألفاظ في القرآن إنما يدل على حكمة احتوائه لعلوم الأولين والآخرين، ومن ضمن ذلك 

 .إحاطته بجميع اللغات والألسن

هناك خلافا بين الفريقين، هو خلاف حقيقيّ شكليّ، وعلي الرغم من وضوح حقيقة  مما تقدم يتبين لنا أن

 .الخلاف إلا أبا عبيد القاسم بن سلّام قد صبغ الخلاف وفاقا

( إنّ القرآن كلّه عربيّ، وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في : )قال أبو عبيد القاسم بن سلام

سجّيل ومشكاة واليم والطور وأباريق وإستبرق وغير ذلك، فهؤلاء : لأحرف كثيرة من غير لسان العرب مث

أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب، وذهب هذا إلى غيره، وكلاهما مصيب إن شاء الله 

تعالى، وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب 

1( )فعرّبته فصار عربيا بتعريبها إياه، فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل بألسنتها، ). 

وهذا الرأي الذي ذكره أبو عبيد، إنما أراد به أن يجعل الخلاف بين الفريقين : )وعلق الشيخ الزفزاف فقال

يجهلون أن العرب إذا والذي يظهر لي أنه ليس كذلك، لأن الإمام الشافعي ومن معه لم يكونوا . السابقين لفظيا

. تكملت اللفظ الأعجمي يصبح عربيا، ولكنهم كانوا يرون أن القطع بأن هذه الألفاظ أعجمية الأصل لا سبيل إليه

7( )كما يفهم ذلك من القرآن وكما يفهم من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني، وهم يرون غلق هذا الباب ). 

هِّ بالآية القرآ: ثم استدل هذا الفريق أولا نْ رَسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسانِّ قوَْمِّ 2: إبراهيم]نية وَما أرَْسَلْنا مِّ ]. 

ووجه الدلالة في الآية أنّ كلّ رسول مرسل إلى قومه، فيتحدثّ بلسانهم والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرسل إلى 



 

ة قومه هوكلّ الأمم فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث إليهم من لسان كلّ قوم إن كان أصله بلغ . 

__________ 

50المعرب للجواليقي ص  (1) . 

 .القرآن والحديث للشيخ الزفزاف (2)

(1/26) 

 

ورد في القرآن الكريم أعلام أعجمية وهي كما يقول علماء النحو ممنوعة من الصرف، وعلة ذلك العلمية  :ثانيا

 .والعجمة، وإذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس

« فهو من كلام العرب. إن ما قيس على كلام العرب»أما الدليل الأخير فهو القياس كما ذكره ابن جني : لثاثا

(1 ). 

وهو الوسط بين الفريقين فليس بمبالغ ولا متساهل، ذلك أنه أثبت وجود كلمة أعجمية، ولكنها : الفريق الثالث

ن المعرب كالعربي سواء بسواء، وبهذا القول لما عرّبت، أصبحت عربية، فوصف القرآن بأنه عربيّ صحيح، لأ

يكون قد وافق فريق المتساهلين، ولكنه يخالفه في الإفراط بالكم من هذه الكلمات إلى درجة إثبات أن القرآن فيه 

 .كل اللغات واللهجات، أو على حد تعبيرهم في القرآن من كلّ لسان عربي

إن العرب في جاهليتهم قد استعملوا كلمات أعجمية، ولكنه ف: أما وجه مخالفة الفريق الثالث للفريق الأول

لاكوها بألسنتهم وأخضعوها لتفعيلاتهم، فأصبحت معربة، فامرؤ القيس استعمل لفظة السجنجل في معلقته 

 :المشهورة

ترائبها مصقولة كالسّجنجل... مهفهفة بيضاء غير مفاضة   

ملها العرب من قبل، والتعريب في هذه الألفاظ لا يكون لم يستع( 7)والسجنجل بمعنى المرآة وهي لفظة معربة 

بأخذها كما وردت عن الأعاجم، بل لا بدّ من صياغتها على تفعيلة من التفعيلات العربية، كأفعل وفعل وفاعل 

وإلا أنقص أو بدلّ حرف منها حتى توافق أوزان التفعيلات، . وافتعل واستفعل وغيرها، فإن وافقتها أخذ بها

هو صوغ الكلمة الأعجمية صياغة جديدة بالوزن والحروف العربية، وبهذا دخلت الألفاظ الأعجمية  فالتعريب

إلى اللغة العربية، ولكنها أصبحت عربية حين لاكتها العرب بألسنتها، نعم إننا لا نستطيع أن نجزم أن جميع 

 الألفاظ التي

__________ 

052، ص 1الخصائص ج  (1) . 

ت السبع للزوزنيانظر شرح المعلقا (2) . 

(1/27) 

 

أوردها بعض العلماء هي ألفاظ أعجمية في الأصل، لأن القطع بهذا يحتاج إلى تتبع اللفظ والتنقلات التي 

هذا أولا. اعتورته حتى نصل إلى منشئه الأصلي . 

أعجمي، ثم  إن الفريق الأول الذي استدل على عربية القرآن، وأنه ليس فيه كلمة معربة بمعنى أن أصلها :ثانيا

نقلت إلى العربية، قد خالفوا سنة التأثير والتأثر بين اللغات، وحكموا أن اللغة العربية قد أثرت في اللغات 

الأخرى على الدوام والاستمرار، فقد أثرت ولم تتأثر، وأقرضت ولم تستقرض، ويعللون هذه الظاهرة بأحد 

1)أمرين كما يقول الشيخ أحمد شاكر  ): 

عرب من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجودا، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل، وقبل الكلدانية أن ال: أولهما

وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى . ، وغيرها، بله الفارسية(2)والسريانية ( 0)والعبرية ( 7)

ان العرب، لا يعرف مصدر اشتقاقها، لعلها قبل التاريخ، فلعل الألفاظ القرآنية، التي يظنّ أن أصلها ليس من لس

 .من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا : يقول الإمام الشافعي: اتساع اللغة العربية: ثانيهما

5)نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي  ). 

كنت لا أدري ما »: فروي عنه أنه قال« فاطر»يخفى عليه معنى ولذا وجدنا ابن عباس، مع علمه الواسع، 

: أنا فطرتها، أي: فاطر السموات والأرض، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه

1)« بدأتها ). 



 

__________ 

 .انظر تقديم أحمد شاكر لكتاب الرسالة (1)

231/ 7تاج العروس . طائفة من عبدة الكواكبالكلدانية نسبة إلى الكلدانيين بالضم وهم  (2) . 

عبر: لسان العرب. العبرية والعبرانية لغة اليهود (3) . 

10المعرب . لغة سواد العراق: السريانية (4) . 

 .الرسالة للإمام الشافعي (5)

 .تفسير ابن كثير لمطلع سورة فاطر (6)

(1/28) 

 

ر لتلك اللغات، أو المؤثر والمقرض لتلك اللغات، فقد أعطت ونظرا لاتساع اللغة العربية فقد رأوا أنها المصد

إلخ.. ولم تأخذ، وأثرّت ولم تتأثر، وأقرضت ولم تقترض  . 

 

 :المناقشة والرد والنقض لهذه الأدلة

إن قضية أقدمية اللغة العربية غير مسلم بها، والنظريات في الأقدميات لم تستقر على حال، وهي أدلة  - 1

م طويل في لغة آدم عليه السلام، وكلام طويل في توقيفية اللغة ووضعها من البشر، والخلاف ظنية، وهناك كلا

 .في هذه القضية طويل وعريض

ولكن من المسلم به أن اللغات قد عايش بعضها بعضها، واحتك البشر بالبشر فجريا على سنة التأثير والتأثر، 

ن هذه السنة، وليست لغة بأولى من لغة في هذه السنةجرى الإقراض والاقتراض، واللغة العربية لم تخرج ع . 

أما القول بأن اللغة العربية من أوسع اللغات فلا يحتم ذلك أن تكون دوما هي المؤثر الذي لا يتأثر،  - 2

 .والمقرض الذي لا يقترض

اللغة الأكثر تأثيرا إنها : مجمل القول أن أقدمية اللغة وسعتها لا تمنعان شيئا مما قلناه، وأقصى ما يمكن قوله

 .وإقراضا، وهذا الأمر هو الصواب

بأن ابن عباس قد خفي عليه معنى فاطر، فلا ينهض دليلا على ما يقولون؛ لأن خفاء المعاني : أما القول - 3

 .على العلماء لا يدلّ على سلب أو إيجاب في هذا المقام

لث، وهو قول ترجمان القرآن ابن عباس الذي دعا فيظهر مما تقدم أن القول الراجح هو رأي الفريق الثا: وبعد

» :له النبي صلىّ الله عليه وسلّم ووافقه تلميذه مجاهد وعكرمة، فهم أعلم « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

 .بالتأويل كما يقول أبو عبيد مخالفا شيخه أبا عبيدة

« ل في بيان الأصل الأعجمي لبعض الألفاظ وقد رويت عنهم أقوا( 1)« فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة

 القرآنية، وهذا غير مانع من وضعها بالعربية لأن تعريب

__________ 

13، والمهذب للسيوطي ص 50المعرب للجواليقي ص  (1) . 

(1/29) 

 

فما قيس على : العرب لها جعلها عربية، فهي أعجمية في الابتداء، عربية في الانتهاء، وكما يقول ابن جني

لام العرب فهو من كلامهمك . 

لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي . فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية: قال ابن عطية

عربية بهذا الوجه، فقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات، 

عمرو بن »وكسفر « عمر بن الخطاب»إلى الشام، وكسفر « عمرومسافر ابن أبي »وبرحلتي قريش، كسفر 

إلى الحيرة، وصحبته لنصاراها مع كونه « الأعشى»إلى أرض الحبشة، وكسفر « عمارة بن الوليد»و « العاص

حجة في اللغة، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرّت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف 

ستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الصحيح، ووقع بها البيان، وعلى ثقل العجمة، وا

وما ذهب إليه الطبري رحمه الله »: هذا الحدّ نزل بها القرآن، ثم تابع ابن عطية حديثه فقال رداّ على الطبري

يس بأولى من العكسمن أن اللغتين اتفقتا لفظة لفظة بذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع، ول  .. » (1). 

إن هذا القول لا يقلل من شأن عربية القرآن لا من قريب ولا من بعيد، بل يدل على مرونتها واتساعها لما هو 



 

مستحدث وجديد، وكما قيل، ولنا أن نضيف إليها كلمات لم تكن مستعملة من قبل، ولقد أضاف لها العرب في 

والبهم، وأصبحت الألفاظ المعرّبة عربية فصيحةجاهليتهم وإسلامهم، وصبوا ذلك في ق . 

وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرى فقال: يقول السيوطي ( إستبرق)إنّ : إن قيل :

لو اجتمع فصحاء العالم : ليس بعربي، وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة، فنقول

فمثلا كلمة . ذه اللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلكوأرادوا أن يتركوا ه ( ( إستبرق

إن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه، لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، 

 ولا يجد العربي لفظا واحدا يدلّ عليه، لأن الثياب من

__________ 

بتصرف، وقوع المعرب في القرآن للأستاذ محمد السيد 13 - 15مة المهذب ص مقد (1) . 

(1/30) 

 

الحرير عرفها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثخين اسم، وإنما 

أما إن ذكره بلفظين . عرّبوا ما سمعوا من العجم، واستغنوا عن الوضع؛ لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به

فأكثر، فإنه يكون قد أخلّ بالبلاغة، لأن ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ، هو تطويل، فعلم بهذا أن لفظ 

يجب على كلّ فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه، وأيّ فصاحة أبلغ من ألا يوجد ( إستبرق)

1)غيره مثله؟  ). 

إن بلاغتها : ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن: يقة إذ يقولويؤكد الرافعيّ هذه الحق

وهو قول يحسن (. 7)في نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات، لا إفرادا ولا تركيبا 

 .ذكره بعد الذي بيناه

__________ 

للزركشي: نالبرها: وقارن ب 701المرجع السابق  (1) . 

20 - 27إعجاز القرآن والبلاغة العربية ص  (2) . 

(1/31) 

 

 المبحث السادس القصة في القرآن

لا كما يتناوله القصاص والأدباء، بل نهج فيه نهجا مختلفا ليحقق الأهداف  -موضوع القصة -لقد تناول القرآن

تاريخ الأمم والأنبياء والأشخاص، وإنما  والمرامي التي يريدها، فقصصه كما يقول الشاطبي لا يراد بها سرد

أن شرع من قبلنا )المراد منها العظة والعبرة وهو الأعمّ، وبيان الأحكام أحيانا، الذي يرى فيه بعض المجتهدين 

نْ أنَْباءِّ الرُّ : وقد ذكر القرآن لنا بعض أهدافه ومراميه والحكمة التي يقصدها(. شرع لنا سُلِّ وَكُلاًّ نقَصُُّ عَليَْكَ مِّ

نِّينَ  لْمُؤْمِّ كْرى لِّ ظَةٌ وَذِّ هِّ الْحَقُّ وَمَوْعِّ 170: هود]ما نثُبَِّّتُ بِّهِّ فؤُادكََ وَجاءَكَ فِّي هذِّ ]. 

لذا جاءت القصة القرآنية متناثرة في سور متعددة، لتحقق الغرض الذي سيقت من أجله في كل سورة وردت 

لتي وردت كاملة متكاملة غير منقوصة في سورة فيها، إلّا ما ورد استثناء في قصة يوسف عليه السلام، ا

سمّيت باسمه عليه السلام، أما بقية قصص الأنبياء فقد وردت مشتتة ومجزأة، في مواضع مختلفة من السور؛ 

لتحقق العبرة والعظة التي سيقت من أجلها في تلك المواضع، وفي ذلك حكمة ربانية قد نعلمها أو لا نعلمها، 

عن إدراك ذلك يجعلنا في حيرة، بل ليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا وقصور علمنا البشري 

من هذا السرد القصصي، وهذا التكرار الذي لا داعي له، إذ ما معنى أن يقول عن قصة إبراهيم في سورة 

ينَ إلى قوله: الذاريات مثلا يمَ الْمُكْرَمِّ يثُ ضَيْفِّ إِّبْراهِّ ينٍ فَ : هَلْ أتَاكَ حَدِّ جْلٍ سَمِّ ، [71 - 72: الذاريات]جاءَ بِّعِّ

جْلٍ حَنِّيذٍ : ويقول في سورة أخرى وهلم جرا من الآيات التي تقص طرفا من القصة وقد [ 19: هود]أنَْ جاءَ بِّعِّ

 .يأتي في موضع آخر من سورة أخرى بمثل ما ورد في الأولى

وّن منها جميعا قصة، وكثيرا ما يدخل إليها وقد راح بعض المفسرين يجمع الأشتات في المواضع المتعددة وك

 تلك الإسرائيليات، ليكوّن منها مسلسلا عجيبا،
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وقد تجد فيه العجب العجاب الذي تطير منه الألباب، وما علموا أن هذا القصص ليس للتسلية والتاريخ، إنما هو 

ن مآل الأقوام حين تحيد عن منهاج الله وتسلك للعبر والاتعاظ وللتنبيه إلى سنن الله في الاجتماع البشري، وبيا

 .سبيل الظلم والضلال

وما علموا أن الذي أضافوه من الغث والسمين، لا يضر ولا ينفع، وكأنهم يرون نوعا من الاستدراك على 

القرآن وإكمالا للنقص في القصة، وفي هذا وذاك قصور في النظر في محتوى القصص القرآني، لأن الله 

عالى حين قص علينا أحسن القصص بالصورة التي وردت في القرآن، قد استوفى الفائدة المرجوة سبحانه وت

من القصة على الصورة التي وردت من غير زيادة ولا نقص، ولو كان شيئا يهمنا ويفيدنا في زيادة أكثر مما 

ولا وصف حالهم في نومهم هو مذكور لقصّه لنا، فمثلا حين قصّ علينا قصة أهل الكهف لم يذكر لنا أسماءهم، 

ويقظتهم، ولا اسم الملك الظالم في زمنهم، ولا اسم كلبهم، ولا مكان كهفهم الذين نزلوا فيه، وإنه وإن كانت 

النفوس تتشوق لمثل ذلك إشباعا لغريزة حب الاستطلاع، إلا أن هدف ومراد القصص لم يسق لتحقيق شيء 

لنا، فإن الله ينزه عن إهمال ذكر شيء ينفعنا علمه، بل هو كما  من ذلك، ولو كان ذكر ذلك مقصودا لذكره الله

1( )هو شيء لا ينفعنا ذكره ولا يضرنا جهله، ولو كان ينفعنا أو يضرنا لذكره الله لنا: )قال المفسرون ). 

وإنما كان المفسرون لا يرون كبير بأس في التوسع في ذكر هذه القصص، لأنها لا تتعلق بعقائد أو أحكام، 

قال الإمام أحمد بن حنبل. كنها من قبيل الاعتبار والعظة، وغرس فضائل الأعمالول إذا روينا في الحلال ) :

، فبالأحرى القصص(7( )والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . 

ى سنة سبع وممن توسع في إيراد القصص في التفسير أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي النيسابوري المتوف

، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أصاب جملة من كتب «التفسير الكبير»وعشرين وأربعمائة صاحب 

 أهل الكتاب، وأدمن

__________ 

105/ 2جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري  (1) . 

11القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد لابن حجر العسقلاني ص  (2) . 
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1)النظر فيها، ورأى فيها عجائب، ووردت عنه أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة  ). 

ثم أولع بعض المفسرين المتأخرين بالغرائب والتفصيلات في القصص، لا طائل تحتها، فأوقعهم في كثير من 

وقصصه وبين النصّ القرآني  المحاذير، حتى صعب على بعض الناس التفريق بين فهم هؤلاء المفسرين للقرآن

 .نفسه، وأوضح ما كان ذلك في القصص الإسرائيلي حول الأنبياء وحياتهم

 .لعل في تفسير الخازن خير شاهد على ذلك

__________ 

21/ 1تذكرة الحفاظ  (1) . 
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 الفصل الثاني الوحي

تعريف الوحي لغة وشرعا: المبحث الأول . 

دليل الوحي: المبحث الثاني . 

مراتب الوحي: المبحث الثالث . 
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 المبحث الأول تعريف الوحي لغة وشرعا

 :المعنى اللغوي - 1

أوحيت إلى فلان، إذا كلمته بسرعة وخفية، وأوحى وأومأ : الوحي مصدر بمعنى الإشارة السريعة الخفية، يقال

1)إلى فلان بمعنى أشار، وأوحى الله إليه ألهمه  ) لكريم استعمال هذه المعاني، من ذلك، وقد ورد في القرآن ا : 

ا : الإلهام الغريزي للحيوان كقوله تعالى -أ مَّ نَ الشَّجَرِّ وَمِّ بالِّ بيُوُتاً وَمِّ نَ الْجِّ ي مِّ ذِّ وَأوَْحى رَبُّكَ إِّلىَ النَّحْلِّ أنَِّ اتَّخِّ

شُونَ  ]يَعْرِّ 13: النحل ]. 

ا : ، قال تعالىالوسوسة بالشر سواء أصدرت من إنسان إلى إنسان أم من شيطان -ب كُلِّّ نبَِّيٍّ عَدوًُّ كَ جَعَلْنا لِّ وَكَذلِّ

ي بَعْضُهُمْ إِّلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِّ غُرُوراً  نِّّ يوُحِّ نْسِّ وَالْجِّ ينَ الْإِّ 117: الأنعام]شَياطِّ ]. 

لوُكُمْ : ... وفي السورة نفسها مْ لِّيجُادِّ يائِّهِّ ينَ ليَوُحُونَ إِّلى أوَْلِّ وَإِّنَّ الشَّياطِّ  ... 

[ 171: الأنعام ]. 

وبمعنى أشار وأومأ ورد قوله تعالى في سورة مريم عن زكريا عليه السلام -ج : 

يًّا  مْ أنَْ سَبِّّحُوا بكُْرَةً وَعَشِّ حْرابِّ فَأوَْحى إِّليَْهِّ نَ الْمِّ هِّ مِّ 11: مريم]فخََرَجَ عَلى قوَْمِّ ]. 

: ... تنعا عليه؛ لقوله تعالى في الآية التي قبلهافالوحي هنا لا يجوز أن يكون المراد به الكلام، لأن الكلام كان مم

يًّا  10: مريم]قالَ آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّّمَ النَّاسَ ثلَاثَ ليَالٍ سَوِّ ]. 

__________ 

أصل يدل على إلقاء : فالواو والحاء والحرف المعتل. ، مادة وحي90/ 1معجم مقاييس اللغة لابن فارس  (1)

ة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف علم إلى غيرك، فالوحي الإشار

 .كان
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والأشبه بالآية هو الإشارة، وهو أن يعرفهم ذلك إما بالإشارة أو برمز مخصوص لقوله تعالى في : قال الرازي

21: آل عمران]إِّلاَّ رَمْزاً قالَ آيَتكَُ ألَاَّ تكَُلِّّمَ النَّاسَ ثلَاثةََ أيََّامٍ : سورة آل عمران ]. 

1)والرمز لا يكون كتابة للكلام  ). 

 

 :المعنى الشرعي - 2

الوحي هو أن يعلم الله من اصطفاه من عباده كلّ ما أراد : )فقال. عرفه العلماء بتعريفات كثيرة منهم من أسهب

لبشراطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة ل ). 

بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه على اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو غير : )وعرفه الشيخ محمد عبده

واسطة، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت، ويفرق بينه وبين الإلهام، أن الإلهام وجدان تستيقنه 

أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى، وهو 

 .(والسرور

كلام الله المنزل على نبي أنبيائه: )ومنهم الموجز في تعريفه بقوله ). 

الوحي : )وأفضل التعريفات وأحسنها ما قاله ابن حجر في فتح الباري. كل هذه التعريفات لم تخل من مقال ونقد

أو ما روي عن الزهري حين سئل ( 7( )ه بحكم شرعي ونحوهإعلام الله لنبي من أنبيائ)أو ( هو الإعلام بالشرع

) :عن الوحي فقال 0( )الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله ). 

 :وبعد

وسى اللغوي والشرعي إلا أن نسأل، هل وحي الله تعالى إلى أم م :فلا يسعنا بعد أن عرفنا الوحي بمعنييه

 .ينتسب إلى الحقيقة اللغوية أو إلى الحقيقة الشرعية؟

__________ 

190/ 71انظر التفسير الكبير،  (1) . 

9/ 1فتح الباري  (2) . 

12/ 1انظر الإتقان في علوم القرآن مبحث الوحي  (3) . 
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الأصفهاني، وقد نحا نحوه  ذهب قتادة إلى أن الوحي إلى أم موسى كان بالإلهام الفطري، وممن أيدّ ذلك الراغب

 الحافظ ابن كثير والإمام البيضاوي وغيرهم، كما سار

على هذا النهج من بعد طائفة من الكاتبين في علوم القرآن من أهل هذا العصر، منهم الدكتور صبحي الصالح 

وسى هو الإلهام إن الوحي إلى أم م: رحمه الله والدكتور عدنان زرزور والدكتور القصبي زلط حين قال ثلاثتهم

 .. الفطري وهو إلى النحل الإلهام الغريزي، ثم قلدهم كثير

منهم الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة إلى أن الوحي هنا بمعناه الشرعي،  -قدماء ومحدثون -وذهب آخرون

 :وناقش وردّ على القائلين بأن الوحي هنا بمعناه اللغوي، وهو الإلهام الفطري، فقال

غير صحيح، وإلا فمن أين لفطرة كائن من كان اعتقاد جازم بأن فلانا سيكون من المرسلين، حتى إن هذا الرأي 

يتصور ارتكاز مثل هذا الاعتقاد في فطرة أم موسى بالنسبة لولدها عليه السلام حسبما نطقت به الآية الكريمة 

نَ الْمُرْسَلِّينَ وَلا تخَافِّي وَلا تحَْزَنِّي إِّنَّا رَادُّوهُ إِّلَيْكِّ : من سورة القصص لوُهُ مِّ 2: القصص]وَجاعِّ ]. 

نَ الْمُرْسَلِّينَ  لوُهُ مِّ هذه [ 2: القصص]هكذا وعلى هذا النحو المؤكد بإن واسمية الجملة إِّنَّا رَادُّوهُ إِّليَْكِّ وَجاعِّ

 .واحدة

فرََددَْناهُ إِّلى : موثانية لا تدنو عن أختها دلالة، وهي تعبيره تعالى عن هاتين البشارتين بالوعد في قوله الكري

نَّ أكَْثرََهُمْ لا يَعْلَمُونَ  ِّ حَقٌّ وَلكِّ تعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللََّّ هِّ كَيْ تقَرََّ عَيْنهُا وَلا تحَْزَنَ وَلِّ 10: القصص]أمُِّّ ]. 

فمن أين يصلح أن يقال لمجرد الإلهام، أو حتى لرؤيا منام رآها غير نبيّ كأمّ موسى، مهما تكن درجة رائيها 

وعد: )ن الصلاح والورع، من أين يصلح أن يقال لشيء من هذا أو ذاكم ). 

أن يكون الوحي إلى أم موسى عليه السلام، هو من طريق ( 1)فمن ثمّ استظهر كل من أبي حيان والألوسي 

 .ملك أرسله الله إليها

__________ 

25، وروح المعاني للآلوسي ص 105ص  2انظر تفسير البحر المحيط ج  (1) . 
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ولعل الذي حمل هؤلاء وأولئك من قدماء ومحدثين والقائلين بدعوى الإلهام الفطري في حسباننا، ما هو إلا 

خشيتهم أن يظن بأم موسى النبوة، مع إجماع المسلمين وغيرهم على عدم نبوتها، بل مع إجماع المسلمين 

مْ : على أن من شرط النبوة الذكورة، انطلاقا من نحو قوله تعالى ي إِّليَْهِّ جالًا نوُحِّ كَ إِّلاَّ رِّ نْ قبَْلِّ وَما أرَْسَلْنا مِّ

كْرِّ إِّنْ كُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ  20: النحل]فَسْئلَوُا أهَْلَ الذِّّ ]. 

ولكن من أين يقتضي إرسال الملك إلى أحد ضرورة نبوته، أفلا يرون إرساله تعالى جبريل إلى مريم حين تمثل 

ذكر من قصتها في كتابه الكريم لها بشرا سويا، وكلمها بما . 

إن الله تعالى أرسل إلى أمّ موسى ملكا، ولا يستبعد أيضا أن يكون هذا الوحي إليها كان : لذا قال بعض المفسرين

عن طريق نبيّ في زمانها لم يقصّ علينا القرآن قصّته، وأي ذلك قد كان مما الله أعلم به، فليس لما قاله أهل 

1)م أهل دعوى رؤيا المنام وجه البتة فتنبه دعوى الإلهام، ومثله ). 

__________ 

150 - 151، ص 7منة المنان في علوم القرآن ج  (1) . 
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 المبحث الثاني دليل الوحي

إن الدليل على أن حقيقة الوحي شرعي لا عقلي، لأنه من الأمور الغيبية التي لا يقع عليها الحسّ، والذين 

ولو بحسن نية -دلة العقليةيدللون على الوحي بالأ إنما هم واهمون ومخطئون، فإن للعقل دائرته التي لا  -

يتعداها، فهو يسلمنا إلى حقيقة وجود الخالق ويرشدنا إليه، فإذا ما أسلمنا إلى هذه الحقيقة فقد هدانا إلى 

وْحَيْنا إِّليَْكَ كَما أوَْحَيْنا إِّلى نوُحٍ إِّنَّا أَ : الإيمان الذي من مقتضياته التسليم بما أخبرنا من أدلة قطعية، قال تعالى

هِّ  نْ بَعْدِّ نا : وقال تعالى[. 110: النساء]وَالنَّبِّيِّّينَ مِّ نْ أمَْرِّ 57: الشورى]وَكَذلِّكَ أوَْحَيْنا إِّلَيْكَ رُوحاً مِّ ]. 

قُ عَنِّ الْهَوى : وقال 2 - 0: النجم]إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحى  0وَما ينَْطِّ ]. 

لة على حقيقة الوحي إعجاز القرآن، الذي أثبت عقلا أنه منزل من الله على رسوله، وإن من آياته ويكفي دلا

أما التدليل . المعجزة ما دلنا على الوحي ومصدره، والنازل به والمنزل عليه، والكيفية والحالة التي نزل بها



 

 .على حقيقة الوحي بالأدلة العلمية لتقريبه للعقل فهو مجاف للصواب

قد ذهب بعض العلماء يفتشون لنا عن المقررات العلمية لإثبات القضايا الغيبية، فوجدوا الدليل الأول في ل

إن الذي كشف هذا هو الدكتور مسمر العالم الألماني في القرن الثامن عشر، : التنويم المغناطيسي، فقالوا

لعلماء على الاعتراف به، وقد نجحوا وجاهد هو وأتباعه مدى قرن كامل من الزمان في سبيل إثباته، وحمل ا

هكذا  -في ذلك، فاعترف العلماء به علميا بعد أن اختبروا به الآلاف المؤلفة من الخلق، واطمأنوا إلى تجاربه

وأخيرا أثبتوا بوساطته ما يأتي -يقول صاحب مناهل العرفان : 

1)أن للإنسان عقلا باطنا أرقى من عقله المعتاد كثيرا  - 1 ). 

__________ 

إن أراد بهذا الكلام إقناع المسلمين بوقوعه، فإن المسلم يكفيه قول الله، وإن أراد أن يدلل لغير المسلم بهذه  (1)

 الواقعة على إمكانية حدوث الوحي في عالم الواقع فإن هذا الكلام يشككه حين
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، (1)د شاسع، ويقرأ من وراء حجاب أن الإنسان النائم في حالة التنويم المغناطيسي يرى ويسمع من بع - 2

، ثم ذكر ما يزيد على ثماني حالات (7)ويخبر عما سيحدث مما لا يوجد في عالم الحس أقل علامة لحدوثه 

 .وصفها بأنها حقائق علمية لا مجال للشك فيها

لتقريب، وهذه وإننا نضع بين يديك تجربة واحدة من تجارب التنويم المغناطيسي تقرب إليك الوحي كل ا: ثم قال

التجربة رأيتها بعيني وسمعتها بأذني بنادي جمعية الشبان المسلمين، وعلى مرأى ومسمع جمهور مثقف كبير 

(0 ). 

يثبت لي أنا من طريق علمي ما قرب إليّ الوحي علميا،  -أيضا -وبهذه التجربة: )ثم بعد أن ساق التجربة قال

ق الملك عبارة عن اتصال الملك بالرسول يؤثر به الأول في وما جعلني أعلله تعليلا علميا، فالوحي عن طري

هذا الدليل العلمي الأول(. 2( )الثاني، ويتأثر فيه الثاني بالأول، وذلك باستعداد خاصّ في كليهما . 

أما الثاني فهو أن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه ونشاهده وننتفع به، مما يسمونه 

لاسلكي والميكروفون والراديو، فهل يعقل بعد قيام هذه المخترعات المادية أن يعجز الإله عن أن التلفون وال

 .يوحي إلى عباده ما شاء عن طرق الملك أو غير الملك؟

استطاع بعض العلماء أيضا أن يملأ بعض : فقد قال فيه: أما الدليل الثالث!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا

بالفونوغراف)الجماد الجامد بأصوات وأنغام على وجه يجعله يحاكيه بدقة وإتقان كما هو الأسطوانات من  ). 

__________ 

يزعم أن العقل الباطني أرقى من عقله الظاهر وبهذا يستطيعون الزعم أن الوحي ظاهرة لا تدل على صدق 

 .مدعيها

ي حالة الإيحاء وحالة التكليم من وراء كأنه يرى في حادثة التنويم المغناطيسي حالتين من حالات الوح (1)

 .الحجاب

 .كلام يشبه الشطحات الصوفية وتخيلات الكهان (2)

59/ 1مناهل العرفان  (3) . 

17 - 11/ 1المرجع السابق  (4) . 
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 :وأخيرا فقد استدلّ بالدليل الرابع ودخل عالم الحيوان فقال

بعض الأنظمة والأعمالإننا نشاهد بعض الحيوانات الدنيا تأتي بعجائب  . 

وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو يكون أتم من ذلك ما يكون بطريق الوحي ويضرب لك المثل بالحيوان الذي 

1)« أكسيكلوب»اسمه  ). 

في ذكر الدليل تلو الدليل، وأراد أن يدل على صحة رأيه ووجاهته  -صاحب المناهل -وهكذا استرسل كما بدا له

هذه التجارب بعينه وسمعها بأذنه إنه قد رأى: بقوله  .فهذا الأمر محسوس ملموس .

هذا التدليل بعيد عن نهج هذا الديّن، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام ما أقنع أهل زمنه إلا بما أرشده الله : أقول

ة ماديّة إليه، أما أن يلتمس لكل حادثة غيبية دليلا حسّيا، أو يدلل على وقوعها أو يقربها إلى الذهن بأدل



 

محسوسة فهذا ما لم يكن، بل حصل العكس فإن أبا بكر الصديق حين حدثّه كفار قريش بقصة الإسراء 

والمعراج، وأرادوا أن يشككوه في هذه القضايا الغيبية لم يفلحوا في ذلك، وأخذوا منه الجواب الشافعي النابع 

فقد صدق -وسلمأي محمد صلىّ الله عليه  -إن قالها: من الإيمان الصادق، قال . 

إن الاستدلال بالقضايا العلمية على الحقائق الغيبية هو نهج المدرسة العقلية في التفسير، التي أرسى قواعدها 

مْ طَيْراً أبَابِّيلَ  :الشيخ محمد عبده، الذي فسر قوله تعالى يلٍ ( 0)وَأرَْسَلَ عَليَْهِّ جِّّ نْ سِّ جارَةٍ مِّ مْ بِّحِّ يهِّ فَجَعلَهَُمْ ( 2)ترَْمِّ

5 - 0: الفيل]عصَْفٍ مَأكُْولٍ كَ  ]. 

( حجارة من سجيل)هي الذباب، وفسر : إن الطير الأبابيل: قال ليقرب هذه المعاني القرآنية للعقول الأوروبية

وهذا تفسير غريب وتأويل . بالميكروب الضار، والملائكة بالميكروب النافع( الجن)بميكروب الجدري، كما فسر 

الظلال بكلام مفيد يحسن الرجوع إليهبعيد، وقد ردّ عليه صاحب  . 

 :وقد أعجبني الردّ على ادعاء إثبات الوحي بالتنويم إذ يقول قائل

__________ 

هذا القياس أكثر فسادا وأبعد من القياس السابق، فالسابق بين ملك ونبي  17 - 11/ 1مناهل العرفان  (1)

كسيكلوبوالإنسان المنوم والمنوم وأما هنا فقياس مع حيوان الأ . 
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وهل نقف أمام من صعب عليه تصور الوحي، ولم يجد بداّ من التصديق بالإيحاء التي يتم أمامه عن طريق 

 .. التنويم المغناطيسي الذي ربما كان هو موضوعه في مرة من المرات؟

( قة الوحي، وهل نحن بحاجة إلى ضرب الأمثلة والشواهد من عالم البشر المادي والمحسوس على شرح حقي

إن الأمر هنا ليجلّ عن هذا وذاك، والقرآن الذي نتلوه الآن شاهد صدق على مصدره، . وبيان إمكانية وقوعه

1( )كما أن الأدلة على صدق هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى ). 

) :وقول القائل ل وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا بما يعرفه الناس عن التنويم المغناطيسي وتسجي

الأصوات على الأشرطة وإذاعتها أو نقلها عن طريق الهاتف واللاسلكي، وظننا أن لا جدوى من هذه الأشياء 

 .(2) (وأنها ليست هي طريق الإيمان

__________ 

59دراسات قرآنية للدكتور عدنان زرزور ص  (1) . 

23، 22مباحث في علوم القرآن ص  (2) . 
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ومظهر النبيّ مع تلك المراتب( صلىّ الله عليه وسلّم)إلى النبيّ المبحث الثالث مراتب الوحي   

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة نذكر من هذه المراتب(: 1)قال ابن القيم  : 

الرّؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلىّ الله عليه وسلّم فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،  :أولها

يا بنَُيَّ إِّنِّّي أرَى فِّي الْمَنامِّ أنَِّّي : هيليّ وغيره على أن الرؤيا من الوحي، بقول إبراهيم عليه السلامواستدل الس

فدل على أن الوحي يأتيهم مناما كما يأتيهم يقظة، وبرواية ابن إسحاق أن جبريل أتى [ 107: الصافات]أذَْبحَُكَ 

ثلاثا وقرأ عليه أول سورة اقرأ، ثم أتاه وفعل معه يقظة، وفي النبي صلىّ الله عليه وسلّم ليلة النبوة، وغطّه 

رؤيا الأنبياء وحي وقرأ يبنىّ إنّى أرى)الصحيح عن عبيد بن عمير   ... [ الآية[ 107: الصافات ). 

: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، من ذلك ما روي عن النبي صلىّ الله عليه وسلّم: ثانيها

ح القدس نفث في روعي، أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا إنّ رو»

7)« يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ). 

ا يقول له، وفي هذه المرتبة كان خطاب الملك، حين كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه م: ثالثها

أحيانايراه الصحابة   

__________ 

 22/ 1م ص  1991/ هـ 1212زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، طبعة مؤسسة الرسالة  (1)

بتصرف. 29 - . 



 

وروح  رواه ابن أبي الدنيا في كتابه القناعة والحاكم، وصححه من طرق، ورواه ابن ماجة الطبراني (2)

ألقى في قلبي أو خلدي أو عقلي، ومعنى أجملوا في الطلب، أي اطلبوه : جبريل، ونفث في روعي: القدس

 .بطرق الحلال بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام

. 
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، كما أخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم(1)فقد ثبت أن جبريل كان يأتيه في صورة دحية الكلبي  : 

« وهو أهونه عليه»: زاد أبو عوانة. «تمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقولوأحيانا ي ». 

بينما نحن جلوس عند  :وفي الصحيح روى عمر بن الخطاب نزول جبريل بهيئة رجل، فعنه رضي الله عنه قال

ر، لا يرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشع

عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، 

الحديث... يا محمد أخبرني عن الإسلام : ووضع كفيه على فخذيه، وقال ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم : يقول عمر .

فإنه جبريل أتاكم يعلمكم »: الله ورسوله أعلم، قال: قلت« ائل؟يا عمر أتدري من الس»: قال صلىّ الله عليه وسلّم

7)رواه مسلم « دينكم ). 

أن يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرس، وكان أشدهّ عليه، وكان صلىّ الله عليه وسلّم إذا نزل عليه : رابعها

بن الخطاب، الوحي سمع عند دويّ كدوي النحل، فسماع الدوي بالنسبة للحاضرين كما شبهه به عمر 

والصلصلة بالنسبة إليه كما شبهه به صلىّ الله عليه وسلّم بالنسبة إلى مقامه، فقد كان شديدا على نفسه حتى 

0)إن جبينه ليتفصّد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض  ). 

2)يه حتى كادت ترضّها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عل ). 

__________ 

دحية بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان، وهو بلسان أهل اليمن رئيس الجند، وهو دحية بن خليفة بن  (1)

فضالة بن فروة الكلبي، شهد المشاهد كلها بعد بدر، وكان دحية جميلا وسيما، وكان إذا قدم لتجارة خرجت 

700تقريب التهذيب ص . الظعن لتراه  

1( )3)ح  01/ 1مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان  (2) ). 

وإن كان ليوحى إليه وهو على رأس ناقته فتضرب »رواه البيهقي في الدلائل في حديث عائشة بلفظ  (3)

1و  113/ 1وانظر مسند أحمد « جرانها من ثقل ما يوحى إليه / 455. 

نِّينَ البخاري في  (4) نَ الْمُؤْمِّ دوُنَ مِّ 2597)ح .. صحيحه، كتاب التفسير، باب لا يَسْتوَِّي الْقاعِّ ). 
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أن يرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الملك جبريل في صورته التي خلق عليها، له ستمائة جناح  :الخامسة

1)فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين   ذلك في سورة النجم في الآية السابعة كما ذكر الله - (

: في الأرض حين سأله أن يريه نفسه فرآه في الأفق الأعلى، قال الحافظ ابن كثير: الأولى -والآية الثالثة عشرة

7)كانت والنبي بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي  ). 

عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج: والثانية . 

ر المراتب، وهناك مراتب أخرى مختلف فيها، لا نطيل الحديث بذكرها مكتفين بما ذكرناه لك من هذه أشه

 .المشهور

__________ 

732( )122)انظر صحيح مسلم الحديث  (1) ). 

سورة النجم 715/ 2تفسير ابن كثير  (2) . 
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 الفصل الثالث نزول القرآن

نزول القرآن منجما: تمهيد . 

أول وآخر ما نزل من القرآن :المبحث الأول . 

المكي والمدني -نزوله في مكة والمدينة: المبحث الثاني . 

نزوله على سبعة أحرف: المبحث الثالث . 

القراءات القرآنية: المبحث الرابع . 

أسباب النزول: المبحث الخامس . 
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منجما]تمهيد نزول القرآن  ] 

لبّ علوم القرآن، كنزول القرآن منجما، وأول وآخر ما نزل هذا الباب المهم ينبثق عنه فصول ومباحث هي 

منه، وأسباب النزول، ونزوله بالأحرف والقراءات، ومن قبل نزوله بالوحي ونزوله من السموات، وغيرها، 

 .وأبدأ بالحديث عن معنى النزول والمقصود منه

 

 :معنى نزول القرآن

نها إلا ما أخبرنا عنها العزيز الحكيم في قرآنه الكريم، قال وماهية هذا النزول لا نعلم م. نزول القرآن حقيقة

أنزل القرآن في ليلة القدر جملة »: قال ابن عباس رضي الله عنهما[ 1: القدر]إِّنَّا أنَْزَلْناهُ فِّي لَيْلَةِّ الْقدَْرِّ : تعالى

م جعل جبريل ينزل على محمد واحدة من الذكر الذي عند ربّ العزّة، حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ث

1)« بحراء بجواب كلام العباد وأعمالهم ). 

والنزول لا يعني أن هناك تغيرا لحق المنزل في القدر أو المنزلة، فالعظيم أو الكريم ينزل المكان ولا تتغيرّ 

ة أن يكون منزلته وقدره، لأن التمايز في القدر قد يكون بين اثنين أو شيئين في موضع واحد، وليس بالضرور

 .أحدهما في مكان أعلى من الآخر

ونقول هذا لنفي أي شبهة يمكن أن تلحق القرآن بعد أن نزّله العليّ القدير على عبده محمد صلىّ الله عليه وسلّم؛ 

لأن القرآن علي في الأرض، وعليّ في السماء، وعليّ أينما كان، ومعنى ذلك أننا لسنا مضطرين لننفي عن 

فالنزول حقيقي على الوجه الذي . إن نزوله إعلام، وليس نزولا حقيقيا: ر قدره بنزوله، فنقولالقرآن شبهة تغي

 يليق بالقرآن، من

__________ 

173/ 1الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  (1) . 
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الله عنه أن  وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي. غير تكييف ولا تمثيل

ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل »: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال

قال الإمام (. 1)« من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ :الآخر، يقول

هبان مشهوران للعلماء هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذ: النووي ومختصرهما أن أحدهما وهو  ..

مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حقّ على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف 

7)في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق  وقال سماحة  .(

في تعليقه على شرح ابن حجر لصحيح البخاريالشيخ ابن باز  والصواب ما قاله السلف الصالح من  .. » :

الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير 

0)« تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته ). 

 

 :كيفية نزول القرآن وحكمة تنجيمه

آن الكريم على رسوله صلىّ الله عليه وسلّم بعضه في أثر بعض، وأرسل على مواقع النجوم نزل الوحي بالقر

وقد تتابع نزول القرآن ثلاثة وعشرين عاما تقريبا، منها  -كما يقول ابن عباس -رسلا في الشهور والأعوام

قرآن الكريم، في أكثر ثلاثة عشرة سنة في مكة، وعشر سنوات في المدينة، وكان نزوله مفرقا كما نطق بذلك ال



 

 .من سورة وآية

يلًا : ففي سورة الإسراء لْناهُ تنَْزِّ تقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِّ عَلى مُكْثٍ وَنزََّ وَقرُْآناً فَرَقْناهُ لِّ [ ، وغيرها من [101: الإسراء

 .الآيات

تشرح صدره، ويزداد ولا شك أن في نزول القرآن منجما تثبيتا لقلبه صلىّ الله عليه وسلّم فتبقى الغبطة  - 1

 سروره، كلما تجدد لقاؤه بالوحي الإلهي، وهذا واضح وجلي من

__________ 

، صحيح مسلم كتاب صلاة (1125)ح  79/ 0فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  (1)

113( )253)المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه  ). 

01/ 1صحيح مسلم بشرح النووي  (2) . 

حاشية 79/ 0فتح الباري  (3) . 
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حزنه صلىّ الله عليه وسلّم مرة أو مرات، حين تأخر عنه الوحي، فأقسم له مولاه ليطمئنه أنه ما ودعه ربه وما 

0 - 1: الضحى]ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى  7وَاللَّيْلِّ إِّذا سَجى  1وَالضُّحى : قلاه ]. 

إن نزول الوحي مرة، ومرات على فترات، يقوي من عزمه، وفيه مزيد العناية والرعاية والتسلية للرسول 

صلىّ الله عليه وسلّم، مما يلقاه من هول ومصاعب تتعب نفسه، وهذا واضح وجلي في نزول القصص القرآني، 

وَكُلاًّ : شأن الرسل عليهم السلام مع أممهم القصة تلو القصة، ليأخذ منها العظة والعبرة، وإن شأنه مع أمته هو

سُلِّ ما نثُبَِّّتُ بِّهِّ فؤُادكََ  نْ أنَْباءِّ الرُّ هود.. ]نقَصُُّ عَلَيْكَ مِّ سُلِّ  .[120 : نَ الرُّ  .. فاَصْبِّرْ كَما صَبَرَ أوُلوُا الْعزَْمِّ مِّ

[ 05: الأحقاف ]. 

تقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِّ عَلى مُكْثٍ من حكمة تنجيمه في النزول تسهيل حفظه وامتثال أوامره وَ  - 2 قرُْآناً فَرَقْناهُ لِّ

يلًا  لْناهُ تنَْزِّ على تمهل وتؤده، فيسهل حفظه لنزوله شيئا فشيئا، ووفق طريقة الصحابة [ 101: الإسراء]وَنزََّ

 .الذين كانوا يتعلمون العلم والعمل معا، فهم يحفظون ويتعلمون ويعملون قولا وعملا

المجتمع الإسلامي الأول عبر المراحل الزمنية المتتابعة والمتعاقبة، حسب الوقائع والأحداث لقد تكون  - 3

والظروف التي كان يمر بها بين الحين والحين، ولم يتم هذا طفرة واحدة، وهذه سنن المجتمعات التي تقوم 

 .على غير طراز سبق

وإنما بدأ وتطور واستوى على سوقه عبر  فالمجتمع الإسلامي لم يتم تكوينه وتأسيسه بين عشية وضحاها،

السنوات والأعوام، فقد بدأ بتأسيس العقيدة وكرائم الأخلاق، ثم شرع بالتشريع والأحكام في العبادات 

والمعاملات، ثم بيان الأحكام الدولية بعد تأسيس الدولة، كل هذا يتطلب مراحل زمنية متعاقبة، تنزل فيها الآيات 

ع المستجدة، لكل مرحلة من المراحل، وبذلك بني المجتمع لبنة لبنةتبعا للأحداث والوقائ . 

 .ولنضرب لذلك مثلا في تحريم الله تعالى للخمر عبر المراحل الزمنية المتعاقبة

فإن الخمر كانت أعجب شراب لدى العرب، وهي عند مدمنيها عادة مكينة صعبة الترك، وقد حاولت أمريكا من 

ر بتشريع واحد حاسم فعجزت، وأصبح تهريبها إلى عشاقها حرفة رائجة لعشرات عشرات السنوات تحريم الخم

 .العصابات، فعاد البرلمان الأمريكي إلى إلغاء الحظر السابق وإباحة الخمر لجمهور السكارى

(1/71) 

 

حرم والله عز وجل أحكم من أن يفطم عباده عن هذه الآفة بكلمة واحدة، فشرع لهم ما يبعدهم عن الشراب الم

رويدا رويدا، حتى إذا تمهد الجو للصراحة الكاملة، والعقاب الشديد، أعلن الحكم الذي سبق الإيماء إليه، 

 !! .. فاعتبرت الخمر رجسا، واعتبر شاربوها مجرمين، يضربون بالعصي وبالنعال

رِّ : والآيات التي نزلت في صدد هذا التحريم هي لنَّاسِّ  يَسْئلَوُنكََ عَنِّ الْخَمْرِّ وَالْمَيْسِّ ما إِّثمٌْ كَبِّيرٌ وَمَنافِّعُ لِّ قلُْ فِّيهِّ

ما  هِّ نْ نفَْعِّ 719: البقرة.. ]وَإِّثمُْهُما أكَْبرَُ مِّ ]. 

وهذه بداية تؤذن بالخطر، فالقاعدة أن ما غلب شرّه خيره ترك، والشرائع العامّة والخاصّة تقوم على هذا 

لخمر يجيء من الاتجار فيها، أو من النشوة ونفع الميسر أن كسبه كان يرمى للفقراء، ونفع ا. الأساس

الموقوتة التي تعقب تناولها، بيد أن هذه المنافع خفيفة الوزن إذا ما قورنت بالإضرار والآثام التي تصحب 

 .السكر والقمار



 

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكارى حَتَّ : ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى ينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ .. ى تعَْلَمُوا ما تقَوُلوُنَ يا أيَُّهَا الَّذِّ

20: النساء] ]. 

وهذه سياسة عملية واسعة المدى في تحريم الخمر، فإن الصلاة في الإسلام تكتنف الليل والنهار، ومعنى 

أن الذين ما زالوا يستهينون بالشراب سوف يكفون عنه أغلب يومهم، كالذي تعود : اليقظة التامة عند قربانها

السجاير إذا فرض عليه أسلوب من الحرمان يباعد بينه وبين شهوته، فإن عدد ما يحرقه  تدخين ثلاث علب من

 .قد يهبط من ستين سيجارة إلى عشر أو ست

وعند ما تبلغ الإرادة هذا الحد من القدرة والتسامي، فإن القرار الأخير بالحرمان يجيء في إبانه المناسب، وفي 

ينَ آمَنوُا إِّنَّمَا الْخَمْرُ : كبير وقت حتى نزل النصّ الأخيرأحسن الظروف لتنفيذه، ومن ثم لم يمض  يا أيَُّهَا الَّذِّ

نْ عَمَلِّ الشَّيْطانِّ فَاجْتنَِّبوُهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ  جْسٌ مِّ رُ وَالْأنَْصابُ وَالْأزَْلامُ رِّ يْطانُ أنَْ يوُقِّعَ  90وَالْمَيْسِّ يدُ الشَّ إِّنَّما يرُِّ

لاةِّ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ بيَْنَكُمُ الْعدَاوَ  ِّ وَعَنِّ الصَّ كْرِّ اللََّّ رِّ وَيصَُدَّكُمْ عَنْ ذِّ  - 90: المائدة]ةَ وَالْبَغْضاءَ فِّي الْخَمْرِّ وَالْمَيْسِّ

91]. 

وعلى ... وبعد مجيء هذا الإرشاد القاطع شقت بواطي الخمر، وكسرت دنانها، ورمي بها في طريق المدينة 

إنما »: ا عبر مراحل زمنية متعاقبة ما كانت لتتم لو نزل القرآن دفعة واحدة كما تقول عائشةهذا النحو حرم الرب

 نزل أول ما نزل منه سورة
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: من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء

1)« لا ندع الزنا أبدا: لا تزنوا، لقالوا: مر أبدا، ولو نزللا ندع الخ: لا تشربوا الخمر، لقالوا ). 

الدلالة على الإعجاز القرآني وإثبات مصدره والكلام فيها يطول : من الحكم البالغة في نزول القرآن منجما - 4

 .وقد أشرنا إليه سابقا

 

 .هل للقرآن نزول آخر غير المعروف على النبي صلىّ الله عليه وسلّم؟

ب مسلم في أن القرآن الكريم قد أنزل على محمد صلىّ الله عليه وسلّم منجما حسبما يصدق ذلك الواقع كما لا يرتا

 .حدثناك عنه

اختلف العلماء في كيفية نزول »: ومع ذلك فقد حلا لكثير من العلماء القول بأن للقرآن نزولا آخر، قال الزركشي

 .القرآن على ثلاثة أقوال

اء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في ثلاث وعشرين سنةأنه نزل إلى السم - 1 . 

 .أنه نزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر في ثلاث وعشرين سنة - 2

 .أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات - 3

إنه الأشهر والأصح وإليه ذهب الأكثرون، واستدلوا على ذلك بقوله : قول الأول، وقالوذهب الزركشي إلى ال

لَ فِّيهِّ الْقرُْآنُ : تعالى في سورة البقرة ي أنُْزِّ إِّنَّا أنَْزَلْناهُ : وفي سورة الدخان[ 135: البقرة.. ]شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِّ

ينَ  رِّ لدخانا]فِّي ليَْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِّنَّا كُنَّا مُنْذِّ القدر]إِّنَّا أنَْزَلْناهُ فِّي لَيْلَةِّ الْقدَْرِّ : وفي سورة القدر [3 : فقد دلت  .[1 :

: وقد سأل سائل ابن عباس فقال له. الآيات الثلاث أن القرآن أنزل في ليلة تسمى ليلة القدر من شهر رمضان

ذي »وفي « شوال»ذا أنزل في وه. إن هذه الآيات أوقعت في قلبه الشكّ، فكيف ينزل القرآن في ليلة القدر

وفي « القعدة « وفي كل الشهور« ذي الحجة . 

__________ 

2990)باب تأليف القرآن ح  101/ 1صحيح البخاري . 701 - 700نظرات في القرآن ص  (1) ). 
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 إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في»: فقال ابن عباس

، يريد أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة «الشهور والأيام

1)ورفق، وذكر السيوطي عن ابن عباس عدة روايات أخرى تفيد نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا  ، فهو (

وفا على ابن عباس، إلا أن له حكم وهو وإن كان موق. حديث ورد عنه من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا

فيما لا مجال للرأي فيه، إذا لم  -لما هو مقرر من أن قول الصحابي. المرفوع إلى النبي صلىّ الله عليه وسلّم



 

حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلىّ الله عليه وسلّم، ولا ريب أن نزول  -يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات

ن أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصومالقرآن إلى بيت العزة م . 

أن : أما حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا قبل إنزاله مفرقا على النبي صلّى الله عليه وسلّم فهي

إنزاله مرتين على وجهين مختلفين، مرة جملة واحدة، ومرة أخرى مفرقا فيه من الاحتفال به والعناية بشأنه 

ي إنزاله مرة واحدة على وجه واحد، ولا شك أن في المزيد من العناية به تعظيما لشأنه وشأن من ما ليس ف

نزل عليه، ثم إن وضعه في مكان يسمى ببيت العزة، يدل على إعزازه وتكريمه، ومن لوازم هذا تكريم المنزل 

مفرقا والله تعالى هو العليم عليه، وتفخيم شأنه، هذا شيء يمكن أن يقال في حكمة إنزاله جملة، ثم إنزاله 

 .بحقيقة السر في ذلك

والشيخ محمد أبو شهبة ونص ( 7)وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من الأقدمين والمحدثين منهم الشيخ الزرقاني 

بمحض الرأي، فهو محمول على سماعه من النبي صلىّ الله « ابن عباس»أن هذا لا يقوله : ومعلوم: )عبارته

: ممن سمعه من النبي من الصحابة، ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن القاعدة عند أئمة الحديثعليه وسلّم، أو 

أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، وبذلك ثبتت حجية هذه 

0( )الآثار ). 

__________ 

119 - 111/ 1الإتقان في علوم القرآن  (1) . 

25ص  1اهل العرفان ج من (2) . 

51المدخل لدراسة القرآن الكريم ص  (3) . 
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هذا الرأي لم يلق استحسانا عند بعض العلماء كالشيخ محمد عبده والأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رئيس قسم 

 .التفسير بالأزهر

على نزوله جملة واحدة إلى بيت  إن ما جاء من الآثار الدالة: )أما الإمام محمد عبده فقال في تفسيره جزء عم

وأنه  -العزة في السماء الدنيا، مما لا يصح معه الاعتماد عليه، لعدم تواتر خبره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم

 .(لا يجوز الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه، وإلا كان اتباعا للظنّ 

 :أما الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة فقال

( ا استمسك به أصحاب هذا القول هو الآثار التي مدار الأمر فيها جميعا على ابن عباس أقول أقصى وأعظم م

رضي الله عنهما، وأن حق هذه الآثار أن تعطى حكم المرفوع إلى النبي صلىّ الله عليه وسلّم، ونحن لا ننازعهم 

فر أحد الشرطين بالفعل أولا في ثبوت هذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ننازعهم ثانيا في توا

هنا، وهو كون قول الصحابي في أمر ليس للرأي فيه مدخل، فإن تعيين مكان بالذات في السماء، وتسميته ببيت 

العزة هو حقا أمر من أمور الغيب التي لا يمكن أن تدرك مثلها بالرأي، ولكنا ننازعهم في توافر ثاني الشرطين 

قول الصحابي حكم المرفوع، وهو كون الصحابي لم يعرف بالأخذ من اللذين لا بد منهما مجتمعين لإعطاء 

 .(الإسرائيليات حين يكون لقوله صلة مما لدى بني إسرائيل

 .ولكنا لا نسلم أن ابن عباس لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات بالرغم من نهيه الصريح عن الأخذ بها

مسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي نزل يا معشر ال: )أخرج البخاري عنه في كتاب الشهادات قال

 على نبيه صلىّ الله عليه وسلّم أحدث الأخبار بالله تقرءونه لم يشب؟

 :وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله، وغيرّوا بأيديهم الكتاب، فقالوا

من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم بعد ما جاءكم 

 .اه (1) (رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

__________ 

7135)كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ح . صحيح البخاري (1) ). 
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ذ عن بني إسرائيل، إما من منطلق فإنه رضي الله عنه وعلى الرغم من نهيه الصريح هذا، قد ثبت عنه الأخ

الأمان على نفسه ما لم يأمنه على غيره، وإما ثقة منه أن ما أخذه عنهم مما لا يخفى حاله على من تدبر أمره، 



 

وإما رؤية منه أن ما أخذه عنهم لا يتنافى مع شيء مما جاء في الكتاب والسنة، سواء أخطأ في هذه الرؤية أم 

ضي الله عنه قد ثبت عنه الأخذ من الإسرائيليات أمورأصاب، ودليلنا على أنه ر : 

ما ذكره غير واحد من الحفاظ عند ترجمتهم لكعب الأحبار الذي هو أحد رءوس المصادر الإسرائيلية : أحدها

من كون ابن عباس رضي الله عنهما هو أحد الرواة عنه، وانظر في تحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر 

« وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ  203ص  3للحافظ ابن حجر ج  «تهذيب التهذيب

071صفي الدين الخزرجي ص  . 

 :وثاني هذه الأمور التي يتشكل منها دليلنا على ما نقول في هذه القضية المهمة

في أنها من الإسرائيليات، ولا نقول  روايات قد ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالفعل، لا يشك منصف

إنها من صنف الإسرائيليات الموافقة للكتاب والسنة، ولا حتى من جنس ما لا تعرف له موافقة ولا مخالفة، بل 

نستميح قارئنا  -هي من جنس الإسرائيليات الباطلة المنافرة للعقل وصريح النقل، ونكتفي هاهنا بإيراد مثالين

د الصفحات بغثاء ما جاء فيها من الرواية عنه رضي الله عنهالكريم العذر في تسوي . 

وأول هذه المواضع، ما جاء من روايته في شأن شيطان سليمان الذي أخذ خاتمه من إحدى أزواجه، وتملك 

على ملكه وأقام حيث كان يقيم سليمان، حتى من نسائه عليه السلام، حسبما تفتري هذه الرواية، ولعله يجدر 

أن نكلك في سوق الرواية والتعقيب عليها إلى قلم الحافظ ابن كثير عليه الرحمة إذ يقول فيما يقول بعد بنا الآن 

أن ساق قصة ذلك عن غير واحد من التابعين في تفسير القول الكريم من سورة ص وَلَقدَْ فتَنََّا سُلَيْمانَ وَألَْقيَْنا 

يِّّهِّ جَسَداً ثمَُّ أنَابَ  02: ص]عَلى كُرْسِّ ]. 

وَلقَدَْ فتَنََّا : وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى

يِّّهِّ جَسَداً ثمَُّ أنَابَ  قال أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء، [ 02: ص]سُليَْمانَ وَألَْقيَْنا عَلى كُرْسِّ

 فأعطى الجرادة خاتمه، وكانت

(1/76) 

 

 :الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها

هاتي خاتمي، فأعطته إياه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين، فلما خرج سليمان عليه السلام من 

كذبت ما أنت بسليمان، : أنا سليمان، قالت: قد أعطيته سليمان، قال: هاتي خاتمي، قالت: الخلاء، وقال لها

أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك سليمان : فجعل لا يأتي أحدا يقول له

وقام الشيطان يحكم بين الناس، فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على : عرف أنه من أمر الله عز وجل، قال

أتنكرن : فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: إنكار ذلك الشيطان، قالسليمان سلطانه، ألقى في قلوب الناس 

1)إلخ ... نعم إنه يأتينا ونحن حيض، : من سليمان شيئا، قلن ). 

ما جاء عنه في شأن الملكين والمرأة التي مسخت ( 7)في تفسيره  -أيضا -فأورده ابن كثير: أما المثال الثاني

عباس من قصة طويلة أن هاروت وماروت هبطا إلى الأرض، وجعل لهما فكانت كوكب الزهرة، روى عن ابن 

شهوات بني آدم، وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا، ونهيا عن قتل النفس الحرام، وأكل المال الحرام، 

وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر، فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمن إدريس 

عليه السلام، وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وأنهما أتيا عليها، 

فخضعا لها في القول، وراوداها عن نفسها، فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها، فسألاها عن دينها، 

ة هذا، فذهبا فغبرا ما شاء الله، ثم أتيا عليها، لا حاجة لنا في عباد: هذا أعبده، فقالا: فأخرجت لهما صنما فقالت

فراوداها عن نفسها، ففعلت مثل ذلك، فذهبا ثم أتيا عليها، فراوداها عن نفسها، فلما رأت أنهما أبيا أن يعبدا 

إما أن تعبدا هذا الصنم، وإمّا أن تقتلا هذه النفس، وإمّا أن : اختارا إحدى الخلال الثلاث: الصنم، قالت لهما

ربا هذه الخمرتش . 

كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشربا، فأخذت فيهما، فواقعا المرأة، فخشيا أن يخبر الإنسان  :فقالا

 عنهما فقتلاه، فلما ذهب عنهما السكر، وعلما ما

__________ 

09/ 2تفسير ابن كثير  (1) . 

122/ 2المرجع السابق  (2) . 

(1/77) 

 



 

رادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما وقعا فيه من الخطيئة، أ

بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه، فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب 

مْ فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك وَالْمَلائِّكَةُ يُ  سَبِّّحُونَ بِّحَمْدِّ رَبِّّهِّ

5: الشورى]وَيَسْتغَْفِّرُونَ لِّمَنْ فِّي الْأرَْضِّ  أما عذاب : اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقالا: فقيل لهما [

الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، فاختارا عذاب الدنيا، فجعلا ببابل فهما يعذبان، وقد 

1)صحيح الإسناد لم يخرجاه : لحاكم في مستدركه مطولا، ثم قالرواه ا ). 

إن هذه الروايات قد ثبتت عن ابن عباس كما قال ابن كثير، وهي تدل على أخذه بالإسرائيليات كما بينا، لذا ترد 

 نزول القرآن إلى السماء الدنيا دفعة -هذه الرواية

 عليه وسلّم لأن من شروطه أن يكون مما لا مجال للرأي ولا تعطى حكم المرفوع إلى النبي صلىّ الله -واحدة

فيه، وأن يكون الصحابي ممن لم يأخذ بالإسرائيليات فيما له صلة بالرواية فقط، فإن لم يكن للإسرائيليات صلة 

 .فتقبل الرواية

القدر ثم نزل بعد ذلك  أن القرآن الكريم قد ابتدأ إنزاله في ليلة: وبهذا يكون القول الراجح في كيفية نزول القرآن

 .منجما على مدار السنوات على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والله أعلم

__________ 

227/ 7المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري  (1) . 

(1/78) 

 

 الفصل الرابع جمع القرآن الكريم

مالجمع في عهد النبي صلىّ الله عليه وسلّ : المبحث الأول . 

الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: المبحث الثاني . 

الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه: المبحث الثالث . 

ترتيب الآيات والسور القرآنية: المبحث الرابع . 

الرسم القرآني أو العثماني»رسم المصحف : المبحث الخامس ». 

(1/149) 

 

 جمع القرآن الكريم

 

 :تمهيد

القرآن الكريم حفظه في الصدور وكتابته في السطور، وقد تحقق جمع القرآن بنوعيه حفظا وكتابة  المراد بجمع

 .في جميع العهود

ففي عهد النبي صلىّ الله عليه وسلّم تواتر حفظه في الصدور، كما تمت كتابته، كلما نزلت آية من الآيات دعا 

 .من يكتب

ي مكان واحدوفي عهد أبي بكر جمع أوراق القرآن وما كتب ف . 

 .وقد تجوز العلماء في إطلاق جمع القرآن في عهد عثمان الذي أمر بكتابته ونسخه

لْنَا : محققا وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة وصدق الله العظيم -حفظا وكتابة -وما زال جمع القرآن إِّنَّا نَحْنُ نزََّ

كْرَ وَإِّنَّا لَهُ لحَافِّظُونَ  9: الحجر]الذِّّ ]. 

(1/151) 

 

لمبحث الأول الجمع في عهد النبي صلىّ الله عليه وسلّما  

لقد جمع القرآن في عهد النبي صلىّ الله عليه وسلّم حفظا وكتابة، أما حفظه في الصدور فقد تجلى في حفظ 

 النبي صلىّ الله عليه وسلّم لهذا القرآن، فقد كان يتشوق



 

نبيّ صلّى الله عليه وسلّم بحفظها، لذا طمأنه الله ويتلهف لنزول الوحي، فما إن ينزل بالآيات إلّا ويعجل ال

كْ بِّهِّ لِّسانَكَ لِّتعَْجَلَ بِّهِّ : سبحانه وأرشده إلى عدم الإسراع والتعجل بالقرآن قال تعالى إِّنَّ عَليَْنا جَمْعَهُ  11لا تحَُرِّّ

19 - 11: القيامة]يانَهُ ثمَُّ إِّنَّ عَليَْنا بَ  13فَإِّذا قرََأنْاهُ فَاتَّبِّعْ قرُْآنَهُ  12وَقرُْآنَهُ  ]. 

نْ قبَْلِّ أنَْ يقُْضى إِّلَيْكَ وَحْيهُُ : .. وقال تعالى 112: طه.. ]وَلا تعَْجَلْ بِّالْقرُْآنِّ مِّ ]. 

ومن هنا كان صلّى الله عليه وسلّم جامع القرآن في قلبه الشريف، وسيد الحفاظ في عصره المنيف، ومرجع 

آن وعلوم القرآن، وكان صلىّ الله عليه وسلّم يقرؤه على الناس على المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القر

 .مكث، كما أمره مولاه، وكان جبريل يعارضه إياه في كلّ عام مرة، وعارضه إياه في العام الأخير مرتين

سمعنا رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم يقول: قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما : «  إن جبريل كان يعارضني

1)« القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضنا العام مرتين، ولا أراه إلّا حضر أجلي ). 

أحيوا ليلهم وسمع  -أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد أخذ القرآن قلوبهم، فأخذوا يتسابقون في حفظه

رسول الله بل عرفت منازلهم من سماع تلاوتهم للقرآن، قال . لبيوتهم في غسق الدجى كدوي النحل بالقرآن

إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من »: صلىّ الله عليه وسلّم

 أصواتهم بالقرآن بالليل،

__________ 

99( )7250)ومسلم ( 0172)والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ح . 702/ 1مناهل العرفان،  (1) ). 

(1/152) 

 

، هذا ليلهم، أما نهار الصحابة في المسجد، فكان يسمع لهم (1)« زلهم حين نزلوا بالنهاروإن كنت لم أر منا

ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم الرسول صلىّ الله عليه وسلّم بأن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا، ومن هنا 

لعبادلة وعمرو بن العاص كان عدد الحفاظ من الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا، أشهرهم الخلفاء الأربعة وا

وابن الزبير ومعاوية وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، وغيرهم من المهاجرين، ويكفي أن نعلم من 

7)كثرتهم أنه قتل منهم في يوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة مثلهم أي أربعون ومائة  ). 

، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن أبيّ بن كعب: أما الحفظة من الأنصار فهم كثيرون، أشهرهم

وهو قيس بن السكن)الصامت، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو زيد  ). 

شبهة  -قديما وحديثا -يتضح لنا أن الحفاظ كثيرون، وقد زادوا على حد التواتر، ومع ذلك فقد أثار أعداء الإسلام

وتمسكوا بأثر رواه البخاري وغيره، . هم أصابع اليد الواحدةمفادها أن الحفظة من الصحابة لا يتجاوز عدد

 .وظنوا أن هذا مستمسك لهم، وما هو بذلك؛ وقد رد علماؤنا كيدهم إلى نحورهم

أنه قال -رضي الله عنه -أما الأثر فما ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك مات النبي صلىّ الله عليه ) :

فقد زعموا أن (. 0( )أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد: ةوسلّم ولم يجمع القرآن غير أربع

 .هؤلاء الأربعة هم الحفظة ولا أحد غيرهم ظنا منهم أن الحصر في هذا الأثر حصر حقيقي

والواقع أن هذا الحصر نسبي لا حقيقي، ويدلنا على ذلك ما رواه أنس بن مالك نفسه، وقد سأله قتادة عن جمع 

أبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، : أربعة كلهم من الأنصار: )ن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالالقرآ

2( )وزيد بن ثابت، وأبو زيد ). 

__________ 

111( )7299)، ومسلم (2707)أخرجه البخاري في صحيحه،  (1) ). 

27 - 20لأبي شامة، ص  المرشد الوجيز،: وانظر. هذه الأسماء قد وردت في أحاديث صحيحة (2) . 

5002)كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلىّ الله عليه وسلّم ح . صحح البخاري (3) ). 

5000)صحيح البخاري ح  (4) ). 

(1/153) 

 

وهو صادق . فقد ذكر في هذه الرواية أربعة، غير أنه ذكر أبيّ بن كعب بدلا من أبي الدرداء في الرواية الأولى

ي كلتا الروايتين، لأنه لا يعقل أن يكذب نفسه، فتعينّ أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي، فمرة ف

ذكر أبا الدرداء، ومرة ذكر أبيّ بن كعب، وهذا التوجيه وإن كان بعيدا، إلّا أنه يتعين المصير إليه جمعا بين 

رضي  -لا يلزم من قول أنس: ومن هنا قال المازري .هاتين الروايتين، وبينهما وبين روايات ذكرت غير هؤلاء



 

أن الواقع كذلك في الأمر نفسه، لأنه لا يمكن الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة (. لم يجمعه غيرهم: )-الله عنه

وتفرقهم في الأمصار، ولم يتمّ له ذلك إلّا إذا كان قد لقي كل واحد منهم، وأخبر عن نفسه أنه لم يكمل له جمع 

، وكيف يكون الواقع ما ذكر، وقد (1)في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا في غاية البعد في العادة  القرآن

عن عبد الله بن مسعود، : خذوا القرآن عن أربعة»: جاء في صحيح البخاري أن النبي صلىّ الله عليه وسلّم قال

منهم اثنان من المهاجرين وهما الأولان،  والأربعة المذكورون .(2) «وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب

اهـ. واثنان من الأنصار وهما الأخيران . 

ولعل مراد المازري بهذا نفي الحصر الحقيقي وتوجيه الحصر الإضافي، ويؤكد ذلك حديث آخر رواه ابن أبي 

: مسة من الأنصارجمع القرآن على عهد رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم خ: )داود عن محمد بن كعب القرظي قال

 .(معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبيّ بن كعب، وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري

وهناك أجوبة كثيرة عن هذه الشبهة، وقد أجاب الإمام أبو بكر الباقلاني بأجوبة ثمانية، ولكن ابن حجر ضعفها، 

 .وغيره فندها

تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم  وقد: )ونكتفي في النهاية بكلمة للمازري حيث يقول

فيه، فإنا لا نسلّم حمله على ظاهره، سلمناه، ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه، لكن لا 

 .يلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله، أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير

__________ 

5002)شرح الحديث  11/ 9الباري  فتح (1) ). 

0303)صحيح البخاري ح  (2) ). 

(1/154) 

 

1( )وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكلّ الكلّ ولو على التوزيع كفى ). 

ذا قد قتل يوم اليمامة سبعون وقتل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم في بئر معونة مثل ه: قال القرطبي

7)وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم : العدد، قال ). 

هذا عن جمع القرآن حفظا وتلاوة، أما الجمع بمعنى كتابة القرآن وتدوينه، فلم تكن عناية النبي صلىّ الله عليه 

سول صلىّ وسلّم وأصحابه بحفظ القرآن واستظهاره لتمنعهم من توثيق القرآن بكتابته وتدوينه، فقد اتخذ الر

الله عليه وسلّم من أصحابه كتبة للوحي، منهم زيد بن ثابت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب 

وثابت بن قيس وخالد بن الوليد، إذ كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يأمر من حضر منهم بالكتابة لما ينزل عليه 

(. 0)و الرقاع أو قطع الأديم أو عظام الأكتاف والأضلاع إما على العسب أو اللخاف أ: من القرآن، فيكتب الكاتب

ِّ : ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم وكان مجموعا في صحف قال تعالى نَ اللََّّ رَسُولٌ مِّ

رَةً  7: البينة]يتَلْوُا صُحُفاً مُطَهَّ ]. 

عة بالحق والعدلأي يقرأ قراطيس مطهرة من الباطل، فيها مكتوبات مستقيمة قاط . 

رَةٌ : وقال أيضا مَةٍ  17فَمَنْ شاءَ ذكََرَهُ  11كَلاَّ إِّنَّها تذَْكِّ رَةٍ  10فِّي صُحُفٍ مُكَرَّ ي سَفَرَةٍ  12مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّ بِّأيَْدِّ

رامٍ برََرَةٍ  15 11 - 11: عبس]كِّ ]. 

أيدي الشياطين، قد كتبت بأيدي  أي أن هذه تذكرة مثبتة في صحف مكرمة عند الله، مرفوعة المقدار منزهة عن

 .كتبة أتقياء، وما كتب بالصحف كان مؤلفا

__________ 

5002)شرح الحديث  11/ 9فتح الباري  (1) ). 

52/ 1الجامع لأحكام القرآن  (2) . 

وهو جريد النخل كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف  -جمع عسيب -بضم العين والسين: العسب (3)

: وهي الحجارة الرقيقة، قال الخطابي: بكسر اللام جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء: اللخاف. العريض

جمع : والأكتاف. الجلد: والأديم. وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد: صفائح الحجارة، والرقاع، جمع رقعة

انظر القرطبي، ). كتف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم

1 /50 ). 

(1/155) 

 



 

كان رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم إذا أنزلت عليه : )روي عن ابن عباس عن عثمان رضي الله عنهم أنه قال

1)« ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا»: سورة دعا بعض من يكتب، فقال ). 

7)من الرقاع لّى الله عليه وسلّم نؤلف القرآنكنا عند رسول الله ص: وعن زيد بن ثابت قال ). 

وقد كتب القرآن كله، فتحقق جمع . خلاصة ما تقدم أن القرآن الكريم قد حفظ في صدور الكثير من الصحابة

القرآن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم حفظا وكتابة في الصدور وفي السطور، سئل محمد بن الحنفية ما ترك 

القرآن: ما ترك إلّا ما بين الدفتين، أي: ) عليه وسلّم فقالالنبي صلىّ الله ). 

يتضح مما تقدمّ أن تواتر القرآن، وقطعيته في الحفظ والرواية دون الكتابة التي لم تتواتر كما هو معروف من 

نان أو أمر كتبة الوحي، فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يدعو بعض من يكتب عنده، وربما كتب الواحد والاث

 .دون العدد الذي يتحقق به التواتر

__________ 

، والنسائي في (0031)، والترمذي (231)، وأبو داود 19، 52/ 1أخرجه أحمد  (1) « « فضائل القرآن

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: 700/ 7، وقال الحاكم في المستدرك (07) . 

وقال 779/ 7« المستدرك»، والحاكم في (0952)، والترمذي 135و  132/ 5أخرجه أحمد  (2) : 

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

(1/156) 

 

 المبحث الثاني جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

جمع القرآن في لم يشعر الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلىّ الله عليه وسلّم أنهم في حاجة إلى 

: كتاب واحد، حتى كثر القتل في الحفّاظ في حروب الردة، فقد استشهد فيها خلق كثير من القرّاء والحفظة، قيل

خمسمائة، وأيا كان فإن عدد القتلى قد هال المسلمين، فخشي عمر بن الخطاب من ذلك : إنه قتل سبعون وقيل

بكر ليقوم بجمع القرآنعلى ضياع بعض الصحف ففكر في عرض الأمر على أبي  . 

أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وفإذا عمر بن الخطاب : )روى البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال

إن عمر أتاني فقال: عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه : 

لقرّاء بالمواطن، فيذهب يوم اليمامة بقرّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل با« اشتد»إن القتل قد استحرّ 

كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلىّ الله عليه : كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر

هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى : وسلّم؟ قال عمر

 .عمر

رجل شابّ عاقل لا نتهّمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلىّ الله عليه وسلّم إنكّ : قال أبو بكر :قال زيد

من الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع  (1)فتتبّع القرآن فاجمعه، فو الله لو كلفوني نقل جبل 

 خير، فلم يزل أبو بكر هو والله: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: القرآن، قلت

 يراجعني، حتى شرح الله

__________ 

وقد عينت بعض الروايات الجبل بأنه جبل أحد، فكان رضي الله عنه يرى نقل جبل أحد من مكان إلى مكان  (1)

أهون عليه من نقل الكتابة من العسب واللخاف والأكتاف والأضلاع والرقاع المختلفة الأجناس والأشكال 

إلى كتابتها على شيء متجانس متماثل يسهل جمعه وربطه وحفظه في مكان مناسب، وقد تطلب هذا  والألوان

منه جهدا عظيما في مقارنة المحفوظ بالصدور مع المكتوب في السطور مع طلب الشهادة على كل رقعة أنها 

و، جزى الله زيدا أحسن كتبت بين يدي رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم حتى يحافظ على الرسم القرآني كما ه

 .الجزاء وأجزل له الثواب

(1/157) 

 

صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى 

كُمْ عَزِّ : وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره نْ أنَْفسُِّ يزٌ لَقدَْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

يمٌ  نِّينَ رَؤُفٌ رَحِّ يصٌ عَليَْكُمْ بِّالْمُؤْمِّ ُ لا إِّلهَ إِّلاَّ هُوَ عَليَْهِّ توََكَّلْتُ  173عَليَْهِّ ما عَنِّتُّمْ حَرِّ نْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبِّيَ اللََّّ فَإِّ

يمِّ  179 - 173: التوبة]وَهُوَ رَبُّ الْعرَْشِّ الْعظَِّ ]. 



 

1)، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ). 

 

في عهد أبي بكر)كيفية جمع زيد للقرآن  ): 

وهذا ( فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال: )يقول زيد نفسه فيما رواه البخاري

 :يفيد أن طريقة الجمع تعتمد على أمرين

ة رضوان الله عليهمما كان محفوظا في صدور الصحاب - 1 . 

 .ما كان مكتوبا بين يدي رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم ولا يقبل المكتوب إلّا بشهادة عدلين - 2

من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال -في كتاب المصاحف -روى ابن أبي داود قام عمر، فقال من ) :

، فأقبل الناس بما كان معهم (7( )القرآن فليأت به كان تلقى من رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم شيئا من

، فكان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن في (0)وعندهم حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق 

 .(المصحف

لا يقبل شيئا مكتوبا حتى يشهد عدلان على أن المكتوب كتب بين يدي رسول الله  -رضي الله عنه -وكان زيد

وعند ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه : )ليه وسلّم، ذكر ذلك صاحب الفتح حيث قالصلىّ الله ع

اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه: أن أبا بكر قال لعمر ولزيد ). 

__________ 

2931)باب جمع القرآن ح . كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري (1) ). 

11/ 9رجاله ثقات مع انقطاعه والحديثان في فتح الباري  (2) . 

 .في المصباح يعني بالورق في الأزمان المتقدمة الجلود الرقاق التي يكتب عليها (3)

(1/158) 

 

المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب من الوجوه التي نزل : )أنه قال( 1)ونقل السيوطي عن السخاوي 

قال ( أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّمبها القرآن، 

إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّم: )أبو شامة ) (2). 

كتابة بين يدي النبي صلىّ الله يتضح للمتأمل أن الجدير بالقبول هو أن المراد بالشهادة فيهما، الشهادة على ال

عليه وسلّم لا الشهادة على القرآنية، لأن القرآنية لم تكن موضع شك حتى تحتاج إلى شهادة، لكثرة الحفاظ في 

ذلك الوقت، بخلاف الكتابة بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّم فإن كثيرا من الصحابة كانوا يكتبون القرآن 

لهم، ولو في غير مجلس النبي صلّى الله عليه وسلّم، ويلاحظ أن ما قاله ابن  لأنفسهم على حسب ما يتيسر

حجر من أنه يجوز أن يكون قد أريد بالشاهدين الحفظ والكتابة، لا عدلان من الناس يشهدان، هو احتمال في 

 .غاية البعد، لأن اللفظ متبادر جدا في هذا المعنى دون ما قصه ابن حجر، والله أعلم

يفوتنا أن ندفع الشبهة التي تعلق بها المغرضون في الرواية التي أثبت بها زيد كتابة آية لم يثبتها إلّا  وبعد فلا

 .شاهدان اثنان، وهذا كاف لإثبات عدم التواتر لهذه الآية المفقودة

بتت إن بعض هذه الروايات منقطع كما يقول علماء الحديث، ولو سلمنا أن هذه الروايات صحيحة، لما ث: نقول

الدعوى، بل على فرض أن زيدا قد أثبتها منفردا، لم يكن ذلك قادحا في تواتر القرآن، لأن التعويل في توثيق 

القرآن إنما هو على الرواية، والتلقي طبقة عن طبقة إلى رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم مع تحقيق للتواتر في 

ي تواتره، حيث نقل سماعا ومشافهة على سبيل التواتر في الرواية دون الكتابة، بل لو لم يكتب أصلا ما قدح ف

0)كل طبقة من طبقات رواته  ). 

__________ 

129، والبيان ص 703/ 1الإتقان  (1) . 

52المرشد الوجيز لأبي شامة، ص  (2) . 

137البيان ص  (3) . 

(1/159) 

 

بعد وفاة النبي صلّى الله عليه  هذا معنى جمع القرآن في عهد أبي بكر الذي كان أول من جمع القرآن: وبعد

 .وسلّم



 

أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع : قال عليّ رضي الله عنه

، ومن (1)إن أبا بكر وضع الصحف التي جمع فيها القرآن بين لوحين : كتاب الله، ذكر ذلك ابن كثير وقال

يجمع القرآن كله مع ترتيب آياته وسوره إذا كانت الأشياء التي كتب عليها الواضح البين أنه لا يمكن أن 

مختلفة حجما ونوعا، طولا وعرضا، كما أن عددها لا يحصى، لأن الآيات قد نزلت في مدى ثلاثة وعشرين 

 .عاما وفي كل مرة ينزل فيها الوحي يكتب النازل من القرآن على شيء من الأشياء المذكورة سابقا

د تمت الكتابة على شيء واحد صالح للبقاء، متماثل في طوله وعرضه، حتى يتأتى جمعه بين اللوحين لذا فق

وربطه بخيط كما في بعض الروايات، هذا الدور الذي قام به زيد بن ثابت، فكان له سبق التنفيذ، ولعمر بن 

 .الخطاب سبق الاقتراح، ولأبي بكر الصديق الأمر بذلك، رضي الله عنهم أجمعين

__________ 

70فضائل القرآن ص  (1) . 

(1/160) 

 

 

 المبحث الثالث الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه

لئن كان جمع أبي بكر للقرآن خوفا من ضياع المكتوب بموت حفظة القرآن، فإن جمع عثمان بن عفان كان 

عن قراءة مصر آخر، وأدى خوفا من اختلاف الأمصار في وجوه القراءات، حين قرأه كل مصر بقراءة تختلف 

 .ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضا، وفي قصة حذيفة بن اليمان خير بيان لأسباب الجمع أو النسخ بتعبير أصح

روى الإمام البخاري بسنده عن ابن شهاب، أن أنس بن مالك حدثه، أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان، 

مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان 

يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل : حذيفة لعثمان

أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردهّا إليك، فأرسلت بها حفصة إلى : عثمان إلى حفصة

مر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها عثمان، فأ

 .في المصاحف

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة

صاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصّحف في الم

1)فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق  ). 

يتضح مما تقدم أن سبب الجمع والداعي إلى نسخ المصحف، هو منع التماري والاختلاف في القراءات،  - 1

ل فريقبسبب تفرق الصحابة في الأمصار، فقد كان ك  

__________ 

وباب جمع القرآن ح ( 0501)أخرجه البخاري في باب نزل القرآن بلغة قريش ح  (1) ، والترمذي (4987)

وأذربيجان التي فتحت قبل أربعة عشر قرنا كانت سببا في جمع القرآن(. 0102) . 

(1/161) 

 

كي مع المدني، وأظهر بعضهم تكفير يقرأ بما روي له عن الصحابة في بلده، فيختلف الشامي مع العراقي، والم

 -فيما ذكر البخاري والترمذي -بعض، والبراءة منه، وتلاعنوا، فأشفق حذيفة مما رأى منهم، فلما قدم المدينة

وفي هذا خير بيان ( 1)« أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك»: دخل حذيفة على عثمان قبل أن يدخل إلى بيته، فقال

بتعبير أدقللباعث على الجمع أو النسخ  . 

 

 :ما يستفاد من هذه الرواية

أن عثمان بن عفان قد جعل على رأس القائمين على الجمع زيد بن ثابت، وهو من كتبة الوحي للرسول  - 2

إنك )صلىّ الله عليه وسلّم، وهو الذي قام بالجمع في عهد أبي بكر، وبخبرته وعدالته وعقله كما وصفه أبو بكر 

ل هذا أصبح موضعا للثقة، فولاه عثمان الأمر، ولكنه أمر الكتبة إذا اختلفوا في كتابة بك (شابّ عاقل لا نتهمك

7( )التابوت والتابوه)كلمة أن يكتبوها بلغة قريش كما في كلمة  ). 

: أربعة، قال القرطبي: أن هذه الرواية مطلقة لم تحدد عدد المصاحف، وهناك رواية حددتها بسبعة، وقيل - 3



 

ولكن هذا القول يعوزه الدليل وإن ذهب إليه الأكثر، والحديث الذي سقناه سابقا هو أصح ما  ،(0)وهو الأكثر 

ولا شك أنه أرسل هذه المصاحف لرفع ( فأرسل إلى كل أفق بمصحف: )في هذا الباب، وقد جاء فيه النص هكذا

والآفاق المعروفة آنذاك. الخلاف في كل أفق ة والكوفة والبصرة والشام المدينة التي استبقى فيها نسخة، ومك :

واليمن والبحرين، فهذه آفاق لا شك أنه نال كل أفق منها نسخة، لذا نميل إلى هذا الرأي الصحيح في سنده، 

والذي يتفق مع المنطق السليم، لأن القضاء على الاختلاف لا يتم إلا بإرسال مصحف إلى كل مصر من 

 .الأمصار

عن الأصل، فهي نقل لعين ما نقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  ولا شك أن المصاحف التي أرسلها نسخة

 .كما هو

__________ 
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في هذه الرواية أخبار عن حرق عثمان للمصاحف، سواء أكانت صحفا أم مصاحف، وفي عمله جمع  - 4

لمسلمين على المصحف الموحد الثابت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وترك ما سواه، لما حوته من ل

 .قراءات شاذة أو تفسيرات زائدة

ولقد غالى بعض الشيعة في قضية حرق المصاحف، وزعمت ما زعمت، وكان الأحرى بهم أن يقفوا عن هذه 

الله وجهه المغالاة، وأن يستمعوا إلى قول الإمام علي كرم : فيما ذكره أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال :

حرّاق : يا معشر الناس، اتقوا الله، وإيّاكم والغلو في عثمان، وقولكم: )سمعت علي بن أبي طالب يقول

 .(المصاحف، فو الله ما حرقها إلّا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم

لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي : )قال علي بن أبي طالب: وعن عمير بن سعيد قال

1( )فعل عثمان ). 

الذي يتشيعون له ويفضلونه على جميع الصحابة، قد ارتضى فعل عثمان  -رضي الله عنه -هذا كلام علي

طعنا منهم في عليّ نفسهوحسنه، وحث الناس على الثناء عليه من أجله، فطعنهم فيه بأمر ارتضاه عليّ يعتبر  . 

لم يكتف بعض الشيعة بالطعن في عثمان، بل زعموا أن عثمان رضي الله عنه قد أسقط شيئا من القرآن، 

»وحرّف بعض آياته، والمنصف منهم يرفض هذا الزعم كما ورد في كتاب أبي جعفر  إن اعتقادنا في : )«الأم

 صلىّ الله عليه وسلّم هو كل ما تحتويه دفتا المصحف جملة القرآن الذي أوحى به الله تعالى إلى نبيه محمد

سورة، أما عندنا فسورتا الضحى والشرح ( 112)المتداول بين الناس، وعدد السور المتعارف عليه هو 

أما ما ينسب إلينا الاعتقاد في . تكونان سورة واحدة، وكذلك سورتا الفيل وقريش، وأيضا سورتا الأنفال والتوبة

كثر من هذا فهو كذبأن القرآن أ ). 

 .ولقد شهد المستشرقون على قطعية القرآن وثبوته دون تغيير ولا تبديل

ولقد حفظ بعناية شديدة، . عثمان قد تواتر إلينا دون تحريف -نسخه -إن المصحف الذي جمعه: )يقول جوير

 بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في

__________ 
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النسخ التي لا حصر لها، والمتداولة في البلاد الإسلامية، فلم يوجد إلّا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية 

المتنازعة، وهذا الاستعمال الجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على 

 .(صحة النص المنزل الموجود معنا

1( )ن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكرإن القرآ: )ويقول لوبلوا ). 

والفضل ما شهدت به الأعداء: أقول . 



 

__________ 
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 المبحث الرابع ترتيب الآيات والسور القرآنية

ترتيب الآيات: أولا : 

عنى الآية لغةم : 

نْ رَبِّّكُمْ : ومنه قوله تعالى: العلامة - 1 ينَةٌ مِّ هِّ أنَْ يأَتِّْيَكُمُ التَّابوُتُ فِّيهِّ سَكِّ 723: البقرة]إِّنَّ آيَةَ مُلْكِّ ]. 

10: آل عمران.. ]قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِّي فِّئتَيَْنِّ الْتقَتَا : العبرة ومنه قوله تعالى - 2 ]. 

نْ آيَةٍ بيَِّّنَةٍ : وله تعالىومنه ق: المعجزة - 3 711: البقرة]سَلْ بنَِّي إِّسْرائِّيلَ كَمْ آتيَْناهُمْ مِّ ]. 

نتَِّكُمْ وَألَْوانِّكُمْ : ومنه قوله تعالى: الدليل والبرهان - 4 نْ آياتِّهِّ خَلْقُ السَّماواتِّ وَالْأرَْضِّ وَاخْتِّلافُ ألَْسِّ : الروم]وَمِّ

77]. 

اللغوية للآية وبين الآية القرآنية واضحة، فهي من القرآن المعجز، وهي علامة والمناسبة بين كلّ هذه المعاني 

على صدق من جاء بها، وفيها عبرة لمن أراد أن يعتبر بها، وهي من الأمور العجيبة لسمو أسلوبها ومعناها، 

1)وفيها معنى الدليل لأنها برهان على ما تضمنته من هداية وعلم  ). 

فهي طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها: )ية اصطلاحاأما تعريف الآية القرآن ). 

هذا التعريف كما أورده السيوطي ينطبق على الآية كما ينطبق على تعريف السورة، لذا لا بد من إضافة قيد 

جة هي طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها معروفة بالسماع، مندر: )لينحصر التعريف بالآية، فيقال

 .(في السورة

__________ 
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وليس معنى انقطاع الآية عما قبلها وما بعدها، ألا يكون لها تعلق في المعنى بسابقتها أو لاحقتها، إنما المراد 

 .أن ما يعدّ آية هو الذي لا يكون جزءا من آية قبله أو آية بعده

 

 :حكم ترتيب الآيات

من »: ولا شبهة في ذلك، وقال الزركشي: أنه ترتيب الآيات توقيفي نقله السيوطي وقال الإجماع معقود على

 .«غير خلاف بين المسلمين

1)كنا عند النبي صلىّ الله عليه وسلّم نؤلف القرآن في الرقاع : قال كاتب الوحي زيد بن ثابت ) .. 

وجمعها فيها بإشارة النبي صلّى الله عليه والمراد تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها : قال البيهقي

 .وسلّم

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا نزل عليه الشيء دعا بعض : )-رضي الله عنه -وقال عثمان بن عفان

7( )ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: من يكتب، فيقول ). 

ليه وسلّم لسور كثيرة بمشهد من الصحابة رضوان الله عليهم ثم نقله ويكفي ثبوت الترتيب قراءته صلّى الله ع

 .للتابعين على مثل ذلك، حتى وصل إلى جيلنا كذلك من غير خلاف على مر العصور

وربما يتوهم متوهم أن الخلاف في عدد الآيات، يعني الخلاف في ترتيبها، فقد روي أن عدد الآيات ستة آلاف 

مائتي آية وأربع آيات، وقيلآية فقط ومنهم من زادها  وتسع عشرة، فهذا الخلاف في : وأربع عشرة، وقيل :

العدد لا يعني أبدا الخلاف في الترتيب، ذلك أن سبب اختلاف السلف في عدد الآي ناجم عن وقوف النبي صلىّ 

0)فاصلة الله عليه وسلّم على رءوس الآي، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست  ). 

__________ 

151سلف تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص  (1) . 
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يكون الفارق في عدد الآيات بمقدار كما أن بعض السلف يعدّ البسملة آية من كل سورة، وبعضهم لا يعدها، ف

 .عدد السور إلا واحدة وهي سورة براءة

 

السور القرآنية -ثانيا : 

الصف من : لفظ السورة مفرد يجمع على سور، كغرفة وغرف، وتطلق لغة على المنزلة من البناء، أي :معناها

سمّيت السورة من القرآن بهذا صفوفه التي يوضع بعضها فوق بعض، كما تطلق ويراد بها المنزلة الرفيعة، و

الاسم تشبيها لها بسورة البناء، فإنها قطعة من كتاب الله محكمة مترابطة، يكمل بعضها بعضا في الغرض الذي 

أنزل من أجله، كما أن المنزلة من البناء قطعة متماسكة يكمل بعضها بعضا، ويتحقق باجتماعها الغرض الذي 

ذلك لارتفاعها، لكونها من كلام الله، وعلى كلا التقديرين فالمناسبة حاصلة بين من أجله أقيم البناء، أو سمّيت ب

 .المعنى اللغوي والاصطلاحي

بأنها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها معروفة بالسماع)أما معناها الاصطلاحي فما سبق ذكره  ). 

القرآن إذ يبلغ عدد آياتها ثلاث آيات،  وسور القرآن تختلف طولا وقصرا، فسورة الكوثر هي أقصر سور

وسورة البقرة أطول سور القرآن، وقد تجاوزت الجزءين، وقد قسم القرآن حسب طول السور وقصرها إلى 

 :أربعة أقسام

سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، أما السورة : وهي سبع :السور الطوال - 1

سورة يونس: سورة الأنفال والتوبة معا، إذ لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وقيلإنها : السابعة فقيل . 

وهي كل سورة تزيد آياتها على مائة: المئون - 2 . 

( تكرر: أي)وهي التي تلي المئين أي ما كان عدد آياتها أقل من مائة وسميت بالمثاني لأنها تثنى : المثاني - 3

لمئونأكثر مما تثنى الطوال وا . 

أو الحجرات وانتهاء بسورة الناس( ق)وهي أواخر القرآن ابتداء من سورة : المفصل 4 . 
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 حكم ترتيب السور القرآنية

 :في ترتيب السور ثلاثة آراء

 ترتيب جميع السور توقيفي، - 1

وهذا يعني أن جبريل  ويستدل أصحاب هذا الرأي بقصة معارضة جبريل القرآن على النبيّ صلىّ الله عليه وسلّم،

 .كان يقرأ القرآن مرتبا بسوره وآياته

وأقوى أدلة هذا الفريق هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على المصحف العثماني وحرقهم لجميع 

 .المصاحف المختلفة الترتيب في السور

 

 .ترتيب جميع السور اجتهادي - 2

وكذلك . يب السور، ولو كان الترتيب توقيفيا لما اختلفواويستدلون على ذلك باختلاف مصاحف الصحابة في ترت

أن النبي صلىّ الله عليه وسلّم قبض ولم يبين للصحابة أمر سورتي الأنفال  -رضي الله عنه -ما روي عن عثمان

وبراءة، وكانت الأنفال من أول ما نزل من القرآن وكانت براءة من آخر ما نزل، ولما ترك النبي صلىّ الله عليه 

كانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب : وسلّم البيان قال عثمان

ووضعتها في السبع الطوال، فهذه القصة تدل على أن ترتيب السور كان أمرا « بسم الله الرحمن الرحيم»

 .اجتهاديا

 

 .ترتيب بعض السور توقيفي وبعضها الآخر اجتهادي - 3

1)وصف الزرقاني هذا القول بأنه أمثل الآراء وإليه ذهب فطاحل العلماء وقد  ). 



 

 .وأصحاب هذا الرأي وإن اتفقوا على هذا التقسيم إلّا أنهم اختلفوا في مقدار التوقيفي والاجتهادي

ت وعلى أية حال فإن الذي لا مجال للشك فيه أن كتابة القرآن بترتيبه المعروف في السور والآيات قد أجمع

 .عليه الأمة، منذ الجمع الأول والثاني وحتى عصرنا الحاضر

لذا نميل إلى الرأي الأول، لأن إجماع الصحابة وإقرارهم كاف للدلالة على توقيف ترتيب السور، ولا نعلم عنهم 

 .خلافا، فكفى بذلك دليلا وبرهانا، والله أعلم

__________ 
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الخامس رسم المصحف المبحث  

قد  -رضي الله عنه -نقصد برسم المصحف، أو كما يسميه بعض العلماء الرسم العثماني وهما واحد، لأن عثمان

كتب المصاحف كما كتبت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وأقرّ كتاّب الوحي على كتابتها بصورتها 

قال ابن المبارك في كتابه الإبريز. ق منهم أن الرسم توقيفيوقد اختلف العلماء في الرسم فذهب فري. المعروفة : 

ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي صلىّ : )قال الدباغ

تدي الله عليه وسلّم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانها لأسرار لا ته

إليها العقول، وما كانت العرب في جاهليتها، ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون ذلك، ولا 

يهتدون بعقولهم إلى شيء منه، وهو سر من أسراره، خصّ الله كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، فلا 

غيرهما من الكتب السماويةيوجد شبه ذلك الرسم لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في  . 

وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في مائة دون فئة، 

22: الذاريات.. ]والسّماء بنيناها بأييد  :وإلى سر زيادة الياء في بأييد من قوله تعالى ]. 

ينَ أوُلئِّكَ : ه تعالىفي قول« سعوا»أم كيف يتوصل إلى سرّ زيادة الألف في  زِّ ينَ سَعوَْا فِّي آياتِّنا مُعاجِّ وَالَّذِّ

يمِّ  51: الحج]أصَْحابُ الْجَحِّ ]. 

جْزٍ ألَِّيمٌ : وعدم زيادتها في سعو من قوله تعالى نْ رِّ ينَ أوُلئِّكَ لهَُمْ عَذابٌ مِّ زِّ ينَ سَعوَْا فِّي آياتِّنا مُعاجِّ : سبأ]وَالَّذِّ

5]. 

مْ  :وإلى سر زيادتها في قوله تعالى  وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِّ رَبِّّهِّ
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ  .. 

[ 22: الأعراف ]. 

ا كَبِّيراً : وحذفها من قوله تعالى 71: الفرقان]وَعَتوَْا عُتوًُّ ]. 
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ِّكاحِّ : وإلى سر زيادتها في قوله تعالى
هِّ عُقْدةَُ النّ ي بِّيدَِّ 702: البقرة]أوَْ يَعْفوَُا الَّذِّ ]. 

ُ أنَْ يَعْفوَُ عَنْهُمْ : قوله تعالى وإسقاطها من 99: النساء]فأَوُلئِّكَ عَسَى اللََّّ ]. 

أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف الألف في بعض الكلمات المتشابهة دون بعض، كحذفه من قرءنا في يوسف 

رة فصّلت، وحذفها والزخرف، وإثباته في سائر المواضع قرُْآناً، وكذا إثبات الألف بعد الواو في سَماواتٍ في سو

شجرة»و « قرة»و « نعمة»و « رحمة»في غيرها سموت، وكذا في إطلاق بعض التاءات وربطها نحو  فإنها  «

وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض  ... في بعض المواضع كتبت بالتاء المفتوحة وفي مواضع أخرى كتبت بالهاء

1( )نبوية ). 

لاني إلى أن الرسم اصطلاحي واجتهادي لا توقيفيمنهم ابن خلدون والباق: وذهب الفريق الثاني . 

وأما الكتابة فلم يفرض النبي صلىّ الله عليه وسلّم على الأمة فيها شيئا، إذ لم يأخذ على كتاب : )قال الباقلاني

القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلّا 

قيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه، أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلّا على وجه بالسمع والتو

مخصوص، وحدّ محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدلّ عليه، ولا في إجماع الأمة ما 

ن رسول الله يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأ

 .صلىّ الله عليه وسلّم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا، ولا نهى أحدا عن كتابته

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص 



 

نه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هذا بعي

والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز 

أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين 

حروفها ذلك، وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من  

__________ 

52الإبريز ص  (1) . 
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مختلفة ومتغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر 

وأولى، من غير تأثيم ولا تناكر، علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص، كما أخذ عليهم في 

فكل . ب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموزالقراءة، والسب

وبالجملة فكل . رسم دال على الكلمة مقيد بوجه قراءته، تجب صحته وتصويب الكاتب به على أية صورة كانت

1( )من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنىّ له ذلك ). 

 .هذه أقوال الفريقين ويظهر أن القول بتوقيف الرسم هو الأولى بالقبول

من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، : قال البيهقي

فلا ينبغي أن نظنّ ولا يغيرّ مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم أمانة مناّ، 

7)بأنفسنا استدراكا عليهم  ). 

 .نص الإمام مالك على أنه لا توضع المصاحف إلّا على وضع كتابة الإمام يعنى عثمان بن عفان

0( )تحرم مخالفة خط مصحف عثمان واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك: )وقال الإمام أحمد ). 

دا أو كتابتها على اللوح للتعليم أو غير ذلك مما يكتب في بقي القول في حكم كتابة بعض آيات القرآن استشها

 .غير المصاحف

هذا جائز لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين أمر كتاّبه أن يكتبوا للملوك والرؤساء كانت كتابتهم على  :أقول

القرآن حين  رسم الكتابة الاعتيادية، وعلى غير الرسم الذي كانوا يكتبون به المصاحف التي يكتبون فيها

نزوله، مع أن المملي واحد والكتاّب هم هم، فالرسم القرآني يجب التزامه في كتابة المصحف وحده دون غيره، 

 .ولا يقاس عليه لأنه أمر توقيفي لغير علة فلا يدخله القياس

__________ 

59الإبريز ص  (1) . 

112/ 7الإتقان  (2) . 

 .المرجع السابق (3)
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وإعجامه شكل المصحف  

هو وضع العلامات التي تدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون: )الشكل ). 

فخاص ببيان ذات الحرف، وتمييزه عن غيره، ويكون بالنقط كالتاء عليها نقطتان، والياء تحتها : )أما الإعجام

 .(نقطتان ونحو ذلك

تبه عثمان بن عفان كذلك، ولم يخش عليه من وجدير بالذكر أن القرآن قد كتب خاليا من الشكل والإعجام، وقد ك

 .الالتباس؛ لأن العرب يدركون القرآن بسليقتهم، وكان تلقيهم للقرآن عن طريق الرواية والسماع

وطبيعي أن مخالطة العرب لغيرهم قد أفسدت هذه السليقة السليمة، وبدأ يظهر اللحن رويدا رويدا، وينتشر 

والي البصرة أن يضع حدّا لهذه الظاهرة، بعد أن أشار عليه أبو الأسود ( 1)ه شيئا فشيئا، حتى بدا لزياد بن أبي

ينَ وَرَسُولُهُ : .. الدؤلي بعد فزعه عند ما سمع رجلا يقرأ قوله تعالى كِّ نَ الْمُشْرِّ يءٌ مِّ َ بَرِّ أنََّ اللََّّ  .. [ [. 0: التوبة

أن يقوم بهذه المهمة الجليلة، والتي كانت  بدل رفعها أو نصبها، فعهد زياد لأبي الأسود« رسوله»بجر اللام في 

الحاجة إليها أمس وأقوى من الحاجة إلى الإعجام، وذلك أن الخطأ في حركات الحروف أضعاف الخطأ في 

إعجامها، وكان الشكل في البداية بالنقط، ولمّا أريد وضع الإعجام بالنقط، أصبح الأمر ملتبسا في التمييز بين 

ا إلى تغيير لون النقط، ثم جعل الشكل بالطريقة المعروفة لنا الآن، وبقي الإعجام هو الشكل والإعجام، فعمدو



 

وعلى هذا فالآمر بالشكل والآمر . إن الذي أمر بالإعجام هو الحجاج بن يوسف: المختص بالنقط، وقيل

راق بالذات، لما بالإعجام هما واليا العراق، وهم ثقفيان من ثقيف التي طالما استعملهم الأمويون في حكم الع

 .عرفوا من شدتّهم في جاهليتهم وإسلامهم، والله أعلم

__________ 

نصر بن عاصم الليثي وهؤلاء جميعا من التابعين: الحسن البصري ويحيى بن يعمر وقيل: وقيل (1) . 
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 المبحث الرابع القراءات القرآنية

تعريف القراءات: أولا : 

 :معناها اللغوي

قراءة، وهي مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، واسم الفاعل منه قارئ وجمعه قرّاء القراءات جمع . 

قرأت القرآن، معناه لفظت به مجموعا، وأقرأت حاجتك إذا : فإذا قلت: ويطلق لفظ قرأ ويراد منه عدة معان

 .دنت، وقرأت الشيء قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض

 

 :معناها الاصطلاحي

1)القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها : قال الزركشي ). 

7( )بأنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله: )أما ابن الجزري فعرفها ). 

 .وهذا التعريف اعتمده كثير من المؤلفين في علم القراءات

أن : ، وهو وإن كان مقصوده ما ذهب إليه العلماء(مذهب يذهب إليه المقرئبأنها )وهناك من عرف القراءات 

مبنى ما ذهب إليه القارئ هو الوحي والسماع، إلّا أن المستشرقين قد جعلوا من مثل هذا التعريف مأربا خبيثا 

م، وراحوا للصيد في الماء العكر، إذ رأوا أن اختلاف القراءات مبناه اختلاف القراء وفق هواهم ومعتقداته

0)يقيسون اختلاف الأناجيل على اختلاف الروايات في القراءات  ). 

__________ 

013/ 1البرهان في علوم القرآن  (1) . 

منجد المقرئين ص . هـ 300ابن الجزري هو الحافظ أبو الخير الدمشقي توفي سنة  (2) ، وما ذكر في 3

ثبتتصحيف، والصواب ما أ( بعزو الناقلة)النسخة المطبوعة  . 

50انظر المذاهب الإسلامية لجولد زيهر، ص  (3) . 
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ولعلّ في تعريف الزركشي ما يجلي هذه . ومع كل الأسف فقد وجدنا ممن شايعهم قد ذهب إلى مثل أقوالهم

فهذا التعريف ... إنها اختلاف ألفاظ الوحي : الحقيقة وما يبعده هذه الشبهة، إذ قال عن القراءات واختلافها

في  -قديما وحديثا -قي الضوء على أن مبنى القراءات الوحي النازل من السماء، وقد تبعه علماء القراءاتيل

بأنها النطق بألفاظ القرآن كما نطقها )تجلية هذه الحقيقة، فجاءوا بتعريفات واضحة وناصعة، فعرّفوا القراءات 

 .(النبي صلىّ الله عليه وسلّم

ظ القرآن الكريم كما تلاها المصطفى صلىّ الله عليه وسلّم أو كما علمها أو سمعها تلاوة ألفا)ومثل هذا التعريف 

 ، وكلها تعريفات قريبة(1) (منه أصحابه وأقرّهم عليها

مما ذكره الزركشي، فاختلاف ألفاظ الوحي هي مثل النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي صلىّ الله عليه وسلّم 

قُ عَنِّ الْهَوى : ا النبي صلىّ الله عليه وسلّم وصدق الله العظيمومثل تلاوة القرآن كما تلاه 0: النجم]وَما يَنْطِّ ]. 

 

 :نشأة القراءات

هذا العنوان الذي يستعمله كثير من المؤلفين عن حسن قصد، ويؤكده المستشرقون لغرض في نفوسهم، فيه 

ينِّ وملك يوم الديّن بالألف وبدونها، مالِّكِّ يَ : ذلك أن القراءات المتواترة قرآن لا شك فيه، فقوله: نظر وْمِّ الدِّّ

راطَ الْمُسْتقَِّيمَ واهدنا السراط المستقيم، بسينها وصادها، وكل قراءة قرآنية متواترة، كل ذلك قرآن  ناَ الصِّّ واهْدِّ

نشأت، لأن ذلك يشعر بالحداثة لبعضها في وقت من الأوقات: وهو قديم، فلا يقال لقراءة منه . 



 

وأرى أنّ في استعمال  -إن صحّ التعبير -في استعمال المؤلفين المخلصين هذا العنوان تجاوزالذا أرى أنّ 

المستشرقين له مقصدا خبيثا، ونحن قد رأينا فيما أومأنا إليه سابقا من تعريف للقراءات بأنها اختلاف ألفاظ 

ناشئة إلّا إذا قيل : اترت، فلا يقال لهاالوحي، مما يشير إلى أن القراءة قرآن لا تنفك قرآنيتها عنه ما دامت قد تو

ناشئا، وليس الأمر كذلك فقد نزل الوحي بالقراءة فيما ورد في بعض ألفاظه: للقرآن  

__________ 

، ص 1930، 7عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت، ط . انظر القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، د (1)

51. 
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ففيها قراءتان ( اقرأ)بدأ نزول الوحي بدأها بأول كلمة في أول سورة نزلت هي  أكثر من قراءة، بل حين

 :متواتران

هي قراءة الجمهور بهمزة ساكنة: الأولى . 

، وإنّه لأمر يسترعي الانتباه أن تكون أول (اقرا يقرا كسعى يسعى)قراءة أبي جعفر بحذف الهمزة  :والثانية

يكون القرآن والقراءات مشتقا من مشتقاتهاكلمة في أول سورة نزلت كلمة اقرأ وأن  . 

بعد هذا التمهيد، أرى أن الحديث عن مصدر القراءات هو الحاسم لكثير من الشبه والأضاليل، التي يتمسك بها 

المستشرقون، والتي كان لأقوال بعض المفسرين وبعض العلماء قدر غير يسير في الإسهام في مد أولئك 

ضلالة، من غير قصد منهم رحمهم الله لما لم يلزموا جانب الحيطة والحذر، الملحدين بشيء من أسباب ال

من في قلبه مرض واستعداد طبيعي  -من حيث لا يشعرون -وأقصى غايات الحذر في هذا الأمر الجلل، فقد أمدوا

 .لاتخاذ كل شاردة وواردة من القول صيدا ثمينا، وفرصة ذهبية للنيل من مقدسات هذه الأمة وقرآنها

إن المصدر الوحيد للقراءات، إنما هو الوحي النازل من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي : أقول

بلّغه بكل دقة، وبكل حركة إلى أصحابه الكرام، فكان يقرئهم إياه كما أنزل، كما روى ابن مسعود أن النبي صلىّ 

ر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فإذا ما الله عليه وسلّم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عش

 .علمهم القرآن، فأتقنوا تلاوته، أحبّ أن يسمعه منهم، توثيقا لما سمعوه عنه

اقرأ عليّ »: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قال -رضي الله عنه -روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود

، فقرأت عليه «إني أحب أن أسمعه من غيري»: أ عليك وعليك أنزل، قاليا رسول الله أقر: ، فقلت«القرآن

حتى إذا جئت إلى هذه الآية... سورة النساء  : 

يداً  ئنْا بِّكَ عَلى هؤُلاءِّ شَهِّ يدٍ وَجِّ ةٍ بِّشَهِّ نْ كُلِّّ أمَُّ ئنْا مِّ 1[ )21: النساء]فَكَيْفَ إِّذا جِّ ). 

__________ 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد»باب . كتاب تفسير القرآن. صحيح البخاري (1) ، ومسلم (2537)ح « الآية .

في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظ للاستماع، 

722( )300)، ح 551/ 1والبكاء عند القراءة والتدبر  ). 
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» :قال ذرفان، فالنبي صلىّ الله عليه وسلّم كان يتعهد أصحابه بتعليم ، فالتفت إليه فإذا عيناه ت«حسبك الآن

بعض  -عليه الصلاة والسلام -القرآن وحفظه حتى أصبحت صدورهم سجلا لما نزل من الحق، وربما علّم النبي

أصحابه قراءة لم يسمعها أصحابه الآخرون، فيقرأ بعضهم القرآن على القراءة التي سمعها، ويقرأ آخر على 

غيرها سمعها من النبي صلىّ الله عليه وسلّم، فيسمع أحدهما الآخر فينكر عليه عدم سماعه لها من قراءة 

 .الرسول صلىّ الله عليه وسلّم

سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في : قال -رضي الله عنه -ففي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب

راءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله حياة النبي صلىّ الله عليه وسلّم فاستمعت لق

ثم لببّته بردائه أو بردائي، فقلت. صلىّ الله عليه وسلّم، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلّم من  :

 صلىّ الله كذبت، فو الله إن رسول الله: أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قلت له: أقرأك هذه السورة؟ قال

: عليه وسلّم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت

يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال 



 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها، قال « ا عمر، اقرأ يا هشامأرسله ي»: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

فقرأت، « اقرأ يا عمر»: ثم قال رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم« هكذا أنزلت»: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

1)« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»: ثم قال. «هكذا أنزلت»: فقال ). 

كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل »: روى مسلم عن أبيّ بن كعب قالو

 آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا

إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة : جميعا على رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم، فقلت

7... )، فأمرهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقرءا، فحسّن النبي صلىّ الله عليه وسلّم شأنهما صاحبه ) 

 .الحديث

__________ 

2997)باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح . كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري (1) ، ومسلم (1901)و  (

ح  510/ 1القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن. في صحيحه

(313( )720 ). 

( 370)ح  511/ 1صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف  (2)

(720 ). 

(1/120) 

 

ى الله فمن حديث عمر وهشام رضي الله عنهما يتبين لنا أن تعدد القراءات سببه واحد هو أنّ رسول الله صلّ 

 .عليه وسلّم اقرأ كلّا منهما على قراءة، وكلتا القراءتين أنزلت من عند الله تعالى

أن عدد القراءات ثلاث، وكلها حسّنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  -رضي الله عنه -ومن حديث أبيّ بن كعب

 .لأنها متلوة من الوحي، جعلها الله من باب التهوين والتسهيل على أمته

قد اختلف أخذهم عن رسول الله صلىّ  -رضوان الله عليهم -ثم إن الصحابة: -رحمه الله -قول الشيخ الزرقانيي

الله عليه وسلّم، فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد، ثم 

ين عنهم، وأخذ تابعي التابعين وهلم جرا، تفرّقوا في البلاد وهم على هذه الحال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابع

حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين، الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات، يضبطونها 

1)ويعنون بها وينشرونها  ). 

كما صنع  إذن فالأمر في تعدد القراءات أمر أخذ ونقل من الوحي، فلا يجوز لمسلم أن يعزو أية قراءة لغير ذلك،

وغيره من المستشرقين الذي عزوا القراءات إلى القارئين الذين مارس كل واحد ( جولد زيهر)المستشرق 

منهم القراءة القرآنية ليصحح القرآن، وأن القارئ يقرأ وفق ما يحتمله الرسم القرآني الخالي من النقط 

 .والشكل

فاتوترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلا: )يقول جولد زيهر إلى خصوصية الخط العربي،  -أي في القراءات -

الذي يقدم هيكله مقادير صوتية مختلفة، تبعا لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك 

النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية 

ده، إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبالتالي إلى اختلاف دلالتها، وإذا فاختلاف تحلية هيكل الأصلية ما يحد

الرسم بالنقط، واختلاف الحركات في المحصول الموحّد القالب من الحروف لم يكن منقوطا أصلا، أو لم تتحر 

7( )الدقة في نقطه أو تحريكه ). 

__________ 

201/ 1مناهل العرفان  (1) . 

3مذهب التفسير ص  (2) . 

(1/121) 

 

إن مصدر الوحي لهذا المستشرق : وقد أرجع الدكتور عبد العال سالم أساس هذا الزعم إلى الزمخشري وقال

1)جولد زيهر إنما هو الزمخشري الذي قال بخطإ ابن عامر في قراءته للآية القرآنية  ). 

مكتوبا ( شركائهم)رأى في بعض المصاحف  فقد زعم الزمخشري أن الذي حمل ابن عامر على قراءته أنه

اهـ. بالياء، والسبب هو الرسم . 



 

ونحن إذ نضع في الاحتمال أن يكون للزمخشري أثر في قول زيهر، إلّا أننا نجزم أن مراد كل منهم  :أقول

ن يختلف عن الآخر، إذ يهدف زيهر للوصول إلى قياس تعدد القراءات على تعدد الأناجيل، وهذه خطيئة ما نظ

 .أن الزمخشري يقع في مثلها

 :وفي ضوء دراسة هذه الردود يمكن إيجازها في الأمور التالية

إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، لا على خط المصاحف والكتب، فإن القراءات  :أولا

طة ولا مضبوطة الشكل، وجدت قبل مرحلة تدوين المصاحف وكتابتها، وبعد تدوينها كانت في البداية غير منقو

ومع ذلك كانت القراءات معروفة ومنتشرة وكانوا يقرءون الآيات حسب السماع والرواية لا حسب الرسم 

 .والكتابة

لو كانت القراءة تابعة للرسم لصحت كل قراءة يحتملها رسم المصحف، ولكن الأمر على غير ذلك، فإن : ثانيا

)بعض ما يحتمل الرسم صحيح مثل  ِّ : في قول الله تعالى (فتثبتوا ينَ آمَنوُا إِّذا ضَرَبْتمُْ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ يا أيَُّهَا الَّذِّ

الآية[ 92: النساء.. ]فتَبَيََّنوُا  . 

دةٍَ : في قوله تعالى( أباه)وبعضه مردود مثل قراءة حماد الرواية  بَِّيهِّ إِّلاَّ عَنْ مَوْعِّ يمَ لأِّ وَما كانَ اسْتِّغْفارُ إِّبْراهِّ

الآية[ 112: التوبة]إِّيَّاهُ وَعَدهَا  . 

23: الأعراف]قالوُا ما أغَْنى عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَما كُنْتمُْ تسَْتكَْبِّرُونَ : في قوله تعالى« تستكثرون»: وكذلك قراءة ]. 

__________ 

75أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص  (1) . 
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فليست من السبع، ولا الأربع عشرة، ولو كان مجرد الخط والرسم كافيا وهذه وتلك قراءة منكرة بالاتفاق، 

 .لاعتمدت

وعلى مثل هذه القراءات المنكرة اعتمد جولد زيهر في الاستدلال على قضيته الباطلة، ودعواه الخبيثة ضد 

 .القرآن الكريم

ومنا هذا، يعطون تلاميذهم بعد أن لقد ثبت بالتاريخ الصحيح أننا لا نزال نرى الكثير من المقرئين حتى ي :ثالثا

يتموا حفظه على أيديهم إجازة تتضمن سند التلقي المتصل عنهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأن كثيرا من 

 .الأسانيد الصحيحة المتصلة مدونة محفوظة في كتب القراءات، فما ينكر هذا إلّا جاهل أو مكابر

ية وجدنا أن كل مصر التزم قراءة قارئ بعينه، مع احتمال رسم المصحف كذلك إذا نظرنا إلى الأمصار الإسلام

لهذه القراءة، وأن القرّاء انتشروا في هذه الأمصار ليعلموا الناس قراءة القرآن إيمانا منهم بأن رسم المصحف 

 .وحده لا يعني شيئا في مجال القراءة، وبخاصة أنه مجرد من النقط والشكل

لذلك اختار عثمان حفاظا يثق بهم، وأنفذهم إلى الأقطار الإسلامية، واعتبر هذه »: يقول الشيخ الزرقاني

المصاحف أصولا ثواني، مبالغة في الأمر، وتوثيقا في القرآن، ولجمع كلمة المسلمين، فكان يرسل إلى كل إقليم 

بن ثابت أن يقرئ أمر زيد  -رضي الله عنه -مصحفه، مع من يوافق قراءته في الأكثر الأغلب، روي أن عثمان

بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن أبي شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي 

 .(1)مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري 

فلو كان الاعتماد على المصحف، لما كلف أمير المؤمنين نفسه بإرسال أولئك القراء إلى تلك الأمصار، 

حظة أن اختيار القارئ كان موافقا لرسم المصحف المرسل إلى ذلك البلد، وهذا يؤكد أن دعامة القرآن هي وملا

 .التلقي والرواية

وإذا كان للمستشرقين عذرهم في تعصبهم للباطل وحقدهم الدفين ضد الإسلام ومبادئه، فما عذر من جاراهم من 

بأن القراءات القرآنية منشؤها: المسلمين وقال  

__________ 

91/ 1المناهل  (1) . 
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، وتبعه في (1)الخط العربي حسب رسمها في المصحف العثماني، ومن هؤلاء الدكتور علي عبد الواحد وافي 

ذلك الدكتور طه حسين في صورة أكثر بشاعة وأشد خطرا، إذ هو ينكر على المعتقد بشرعية القراءات، وأنها 



 

اللهجات واللغاتليست من الوحي، وإنما مصدرها  . 

والحق أنه ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا ولا »: يقول طه حسين

7)« فاسقا ولا مغتمزا في دينه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافها ). 

ي لظهور القراءات لأن مصحف وهناك سبب قو: وقد نهج الدكتور محمد عبد السلام كفافي نهج طه حسين فقال

0)عثمان كتب بغير نقط ولا شكل  ). 

والحق الذي لا يمارى فيه، أن القراءات سنة متبعة نقلت بالرواية والمشافهة من في رسول الله صلىّ الله عليه 

وسلّم، وهي قرآن لا تنفك عنه، وهي ليست مغايرة له، بل هي ألفاظ مختلفة نزل بها الروح الأمين بعرضات 

متعددة، ولم تكن القراءات وليدة خط أو رسم أو عدم شكل وضبط لكتاب الله تعالى، ومن يقول بهذا فهو ضال 

أو من سار على دربه، والذي يمعن النظر في كلام ( جولد زيهر)مضل، لسوء نيته وخبث قصده، سواء كان 

ت، نشر في مجلة البحوث الإسلامية زيهر مثلا يجد له أبعادا وأهدافا، وقد استوفيناه في بحث خاصّ بالقراءا

05)بالرياض، العدد  ). 

 

 أركان القراءات

يجدر التنويه لأمر، وهو أن ركن القراءة الوحيد، هو صحة السند لا غير، وأن إضافة الركنين الأخيرين لم تأت 

، وقد وصف إلّا في وقت متأخر كما ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني في تحقيقه لكتاب حجة القراءات لأبي زرعة

 .السفاقسي اشتراط غير صحة السند بأنه قول محدث لا يعول عليه

__________ 

119فقه اللغة ص  (1) . 

91الأدب الجاهلي ص  (2) . 

102في علوم القرآن ص  (3) . 
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أئمة  إن كان الحديث عن القراءات ومعناها قد كثر فيه الخلاف والاختلاف بين: بعد هذا التنويه والتنبيه نقول

هذا العلم، فإن الحديث عن أركانها أكثر اختلافا، فبعضهم يشترط لقبول القراءة أركانا ثلاثة، ومنهم من يكتفي 

والقائلون بالأركان الثلاثة يتفاوتون في الأخذ بكل ركن منها، . بركنين، ومنهم من يقتصر على ركن واحد

لشأن شعرا فقالوسأضع بين يديك هذه الأركان كما نظمها أحد أئمة هذا ا : 

وكان للرسم احتمالا يحوي... فكل ما وافق وجه النحو   

فهذه الثلاثة الأركان... وصح إسنادا هو القرآن   

تلك هي الأركان الثلاثة، وسأبدأ بأهمها، بل المجمع على ( 1)وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة 

 :اشتراطه إلا وهو

 

 :صحة السند - 1

ركان المعتبرة، بل هو الذي يستهل به العلماء حديثهم عن أركان القراءاتهذا أول الأ . 

والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة : )فابن مجاهد شيخ هذه الصنعة إذ هو أول من سبع السبعة قد قال

 والكوفة والبصرة والشام، هي القراءة التي تلقوها عن أوّليهم

هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين، أجمعت الخاصة والعامة على  تلقّيا، وقام بها في كل مصر من

، فلا يمكن اعتبار القراءة القرآنية إلّا إذا كانت قد أخذت (7( )قراءته، وسلكوا فيها طريقه وتمسّكوا بمذهبه

 فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز: )بطريق التلقي والمشافهة، وهذا ما يؤكده في موضع آخر حيث يقول

( والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين، وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كلّ مصر من هذه الأمصار

(0 ). 

__________ 

 .من منظومة ابن الجزري طيبة النشر في القراءات العشر (1)

29كتاب السبعة، ص  (2) . 

32كتاب السبعة، ص  (3) . 

(1/125) 



 

 

ة صحة السند، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء المحققين كابن شنبوذ والإمام فابن مجاهد يشترط لقبول القراء

1)أبو الحسن البغدادي وابن خالويه ومكي بن أبي طالب والإمام الكواشي والإمام أبو شامة  ). 

هـ 052ولم يشذ عن إجماع هؤلاء العلماء، إلّا محمد بن يعقوب المتوفىّ سنة  . 

موافقة الرسم وموافقة اللغة العربية، وأسقط صحة : بول القراءة بشرطينفإنه لم يشترط السند، واكتفى بق

أي المذكور»وله »: السند، وفي ذلك يقول ابن الجزري اختيار في القراءة رويناه في الكامل وغيره، رواه  «

قراءة إن كل قراءة وافقت المصحف ووجها في العربية فال: عنه أبو الفرج الشنبوذي، ويذكر عنه أنه كان يقول

7( )بها جائزة وإن لم يكن لها سند ). 

والحق أن هذه هفوة من الهفوات التي لا يرتضيها شرع ولا عقل، وهي من أفسد الأقوال، فالقراءات قد تزداد 

وتنقص وفق احتمال موافقتها للغة أو للرسم القرآني، وبالتالي فهي وفق هوى أئمة اللغة واجتهادهم وليس 

 .الأمر كذلك

 

قة القراءة للرسم العثمانيمواف - 2 : 

ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى اعتبارهم هذا الشرط، وقد ذكره أبو الفرج الشنبوذي أول الشروط 

إن كل قراءة وافقت رسم المصحف ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة»: المعتبرة إذ يقول ». 

فمن حملة القرآن المعرب العالم : )راطه إذ يقولعدم اشت« كتاب السبعة في القراءات»ويفهم مما ورد في 

بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات ومعاني الكلمات، البصير بعلم القراءات المنتقد للآثار، فذلك الإمام 

0( )الذي يفزع إليه حفّاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين ). 

__________ 

130المرشد الوجيز، ص  (1) . 

172/ 7ة النهاية، لابن الجوزي غاي (2) . 

25كتاب السبعة، ص  (3) . 
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وهما صحة السند وموافقة العربية، وأسقط موافقة الرسم، وذهب : فهذا الكلام يدلنا على شرطين لا ثالث لهما

 .إلى ذلك الإمام أبو الحسن البغدادي شيخ القراء بالعراق فأسقط موافقة القراءة للرسم العثماني

توسع بعض العلماء في موافقة القراءة للرسم العثماني، فرأى احتمال الموافقة كافيا، بل توسع بعضهم  وقد

 .فرأى موافقة القراءة للرسم وحده وإن لم تتواتر

 .ونحن إذ نرد القراءة التي لم توافق الرسم، إلا أننا لا نقبلها لمجرد موافقتها الرسم

 

 :موافقة القراءة للغة - 3

كره صاحب النشر فجعله أول الأركان، وثنىّ بذكره مكي بن أبي طالب والإمام الكواشي، وجعله ثاني ابتدأ بذ

الشروط بعد صحة السند، وقد قيد كل منهم هذا الشرط بقيد يختلف عن الآخر، فبينما يكتفى الكواشي بشرط 

ن وجهه في العربية التي نزل نرى مكي بن أبي طالب يشترط أن يكو. موافقة القراءة للغة لأي وجه من الوجوه

 .بها القرآن شائعا

وذهب أبو الفرج الشنبوذي إلى تأييد رأي الكواشي في التساهل والاكتفاء بموافقة القراءة لأي وجه من الوجوه 

 .اللغوية، سواء أكان الوجه فصيحا مجمعا عليه أم كان مختلفا فيه اختلافا لا يضير مثله كما يقولون

 

 :نظرة في الأركان

لو تأملنا هذه الأركان لوجدناها أركانا تخضع لاستقراء العلماء واستنباطهم، فمنهم من جعلها ركنا واحدا، 

ومنهم من جعلها ركنين، مع اختلاف في تحديد الركنين، ومنهم من جعلها ثلاثة أركان وأضاف الموافقة للغة، 

لتواتر، ومنهم من اشتراط الشهرة، ومنهم من العلماء من ذهب إلى اشتراط ا: وفي كل شرط خلاف، ففي السند

 .من اكتفى بصحة السند ولو نقل آحادا

منهم من اشتراط الموافقة تحقيقا، ومنهم من قبلها ولو تقديرا أو احتمالا، وفي موافقة  :وفي موافقة الرسم

 .اللغة كلام استوفيناه في موضعه
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د، بل أرى أنه الركن الوحيد الذي ينبغي أن يقتصر عليه، والذي لا شك فيه بل المجمع عليه، هو صحة السن

والذي أعنيه بصحة السند ليس مجرد الصحة، بل التواتر، ذلك لأن القرآن كله متواتر، لا يشك في ذلك مسلم 

من المسلمين، وقراءته يتعبد بتلاوتها المؤمنون، وقراءاته المختلفة لا ضير بالاكتفاء ببعضها، لأنها كلها 

كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ : .. فأرجلكم من قوله تعالىقرآن،  قرآن[ 1: المائدة.. ]وَامْسَحُوا بِّرُؤُسِّ . 

ينِّ إن قرأت بهذه القراءة قرآن، وملك يوم الديّن قرآن،  وأرجلكم بالكسر في الموضع نفسه قرآن، ومالِّكِّ يوَْمِّ الدِّّ

بد من تواترها لإثبات قرآنيتهافالقراءة قرآن يتعبد بتلاوتها فلا . إن شئت قرأت بهذه أو بتلك . 

أما القراءة التي لم تتواتر سندا فلا تعتبر قرآنا مهما أضفت إليها من معايير وشروط، وقد أخطأ من حكم 

 .بقرآنيتها إذا وافقت الرسم ووافقت اللغة، وأنزلها منزلة المتواتر في السند

إلخ إذا وضح عندنا صحة اعتبار تواتر السند، فلا . ..إن التواتر لا يكون إلّا بالسند الذي يرويه جمع عن جمع 

ضير علينا في الركنين الأخيرين، لأنه لم يثبت لدينا أن قراءة من القراءات المتواترة قد خالفت الرسم القرآني، 

 .أو خالفت العربية

وَاتَّقوُا : .. ه تعالىودع عنك ما يقال إن بعض القراءات القرآنية المتواترة قد خالفت العربية، كما زعموا في قول

ي تسَائلَوُنَ بِّهِّ وَالْأرَْحامَ  َ الَّذِّ 1: النساء.. ]اللََّّ ]. 

ئِّكُمْ  بالتسكين مخففة فإن كلام النحاة الذين خالفوا كلام [ 52: البقرة]والأرحام بالكسر أو قراءة فتَوُبوُا إِّلى بارِّ

 .القراء لا يستند إلى دليل

كنها الوحيد هو صحة السند وتواتره، ولا ثاني له والله أعلمإن شرط القراءة أو ر: أعود لأقول . 

هو الأول، أي -كما يظهر للمتأمل -والشرط الأساسي: )يقول الأستاذ سعيد الأفغاني صحة السند، أما الثاني  :

ثم ( 1( )والثالث فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة

إن أول وأشهر»: أضاف  

__________ 

17حجة القراءات، ص  (1) . 
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الذي عاش في المائة الخامسة للهجرة حيث ( مكي بن أبي طالب)من عرف عنه اشتراط الشروط الثلاثة هو 

ة، والقراءات الصحيحة ما صح سندها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما صح وجهها في العربي: )قال

وشاع هذا القول بعده، حتى تبعه في ذلك بعض المتأخرين، ومشى عليه ابن الجزري ( ووافقت خط المصحف

 ، .. في نشره وطيبته

1)« وهذا قول محدث لا يعول عليه: )حتى قال السفاقسي. واستنكر الجمهرة ذلك ). 

 

 :أشهر القراء من الصحابة

بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو عثمان، وعليّ، وأبي : المشهورون من الصحابة هم

 .موسى الأشعري، وهؤلاء هم الذين أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلامية

 

 :أشهر القراء التابعين

سعيد بن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وأخوه عطاء، : بالمدينة المنورة

سلم، ومسلم بن جندب، وابن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن هرمز، ومعاذ بن الحارث المشهور وزيد بن أ

 .بمعاذ القارئ

عطاء، ومجاهد، وطاوس، وعكرمة، وابن أبي مليكة، وعبيد ابن عمير، وغيرهم: بمكة المكرمة . 

يعمر، وجابر بن زيد، عامر بن عبد القيس، وأبو العالية، وأبو رجاء، ونصر بن عاصم، ويحيى بن  :بالبصرة

 .والحسن، وابن سيرين، وقتادة وغيرهم

علقمة، والأسود، ومسروق، وعبيدة السّلماني، والربيع بن خثيم، والحارث بن قيس، وعمرو بن  :بالكوفة

شرحبيل، وعمرو بن ميمون، وأبو عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، وعبيد بن نضلة، وأبو زرعة بن 

، والنخعي والشعبيعمرو، وسعيد بن جبير . 



 

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان، وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء : بالشام

 .وغيرهما

__________ 

10 - 17المرجع السابق، ص  (1) . 
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صاح ثم ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها، فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن ن

 .نافع بن أبي نعيم

عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن: وكان بمكة . 

يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النجود، وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي: وكان بالكوفة . 

ي، ثم يعقوب عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدر: وكان بالبصرة

 .الحضرمي

عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله ابن مهاجر، ثم يحيى بن : وكان بالشام

 الحارث الذماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي، وقد لمع في

هم ويؤخذ سماء هؤلاء القراء نجوم عدة مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إلي

 .عنهم

 

 :القراءة السبعة وغيرهم

لا يفوتنا أن نذكر لك القراء السبعة الذين عناهم ابن مجاهد، الذي هو أول من سبّعهم، كما نذكر القرّاء العشرة 

 .الذين عناهم ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، ثم نذكر الأربعة المتممين للأربعة عشر

 

 :القراء السبعة

 :نافع - 1

أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من . هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني

التابعين الذين أخذوا عن عبد الله بن عباس، وأبي هريرة، عن أبيّ بن كعب عن رسول الله صلّى الله عليه 

هـ 119سنة  وسلّم، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة، توفي . 

 .وأشهر رواته قالون وورش

 

 :ابن كثير - 2

لقي من الصحابة عبد الله بن . هو أبو محمد أو أبو عبد الله بن كثير الداري، كان إمام الناس في القراءة بمكة

وروى عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب عن رسول الله  .الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك

  عليه وسلّم وقرأصلىّ الله
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على عبد الله بن السائب المخزومي، وقرأ عبد الله هذا على أبيّ بن كعب وعمر ابن الخطاب وكلاهما قرأ على 

هـ 170رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتوفي سنة  . 

 .وأشهر رواته البزي وقنبل

 

 :أبو عمرو البصري - 3

روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن . ار البصريهو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عم

أبيّ بن كعب عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قرأ على جماعة منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع والحسن 

وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب، توفّي أبو عمرو سنة . البصري، وقرأ الحسن على حطان وأبي العالية

هـ 152 . 

 .وأشهر رواته حفص الدوري والسوسي



 

 

 :ابن عامر الشامي - 4

وقد أخذ . هو عبد الله اليحصبي يكنى أبا نعيم وأبا عمران، وهو تابعي لقي واثلة بن الأسقع والنعمان بن بشير

: قيلو. القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

هـ 113إنه قرأ على عثمان نفسه، توفي بدمشق سنة  . 

 .وأشهر رواته هشام بن عمار وابن ذكوان

 

 :عاصم الكوفي - 5

هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي، قرأ على زر بن حبيش على عبد الله بن مسعود، على رسول الله 

 بن حبيب السلمي معلم الحسن والحسين، وقرأ صلىّ الله عليه وسلّم وقرأ أيضا على أبي عبد الرحمن عبد الله

عبد الرحمن على الإمام علي وأخذ الإمام علي رضي الله عنه قراءته عن رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم، توفي 

هـ 172عاصم بالكوفة سنة  . 

 وأشهر رواته شعبة وحفص

 

 :حمزة الكوفي - 6

عكرمة بن ربيع التيمي، قرأ على أبي محمد سليمان بن هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى 

مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود على النبي صلىّ الله 

 .هـ 156عليه وسلّم، توفي بحلوان سنة 

 .وأشهر رواته خلف بن هشام وخلاد
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 :الكسائي الكوفي - 7

، قال أبو بكر «كساء»حمزة الكسائي النحوي لقب بالكسائي لأنه كان على الدوام لابسا  هو أبو الحسن علي بن

كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم بالغريب، وكان أعلم الناس بالقرآن، : اجتمعت في الكسائي أمور: الأنباري

وهم يسمعون منه  فكانوا يكثرون عليه حتى يضطر أن يجلس على الكرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره،

هـ 139ويضبطون عنه، توفي سنة  . 

 .وأشهر رواته أبو الحارث الليث بن خالد، والدوري حفص بن عمر

 

 :تمام القراء العشرة

 :أبو جعفر المدني - 8

أخذ عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة، عن . «قارا»يزيد بن القعقاع القاري نسبة إلى موضع بالمدينة يسمى 

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، توفي سنةأبيّ بن كعب   

 .هـ 130

 .وأشهر رواته عيسى بن وردان وابن جماز

 

 :يعقوب البصري - 9

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي قرأ على أبي المنذر سلّام بن سليمان الطويل، وقرأ سلّام على عاصم 

هـ 705وعلى أبي عمرو، توفي بالبصرة سنة  . 

ه رويس وروح بن عبد المؤمنوأشهر روات . 

 

 :خلف البزار - 10

أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، قرأ على سليم عن حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى 

وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي، وعلى أبان العطار، وهم عن عاصم، توفي 

هـ ببغداد 779سنة  . 

اته إسحاق الوراق وإدريس الحدادوأشهر رو . 

 

 :تمام القراء الأربعة عشر



 

 :الحسن البصري - 11

من رواية . هـ 110هو السيد الإمام الحسن بن يسار أبو سعيد البصري الغني بشهرته عن تعريفه توفي سنة 

 .شجاع عن عيسى الثقفي عنه، ورواية الدوري عن شجاع عن عيسى الثقفي عنه
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ن محيصناب - 12 : 

من روايتي البزي . هـ 170هو محمد بن عبد الرحمن السهمي المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير توفي سنة 

 .وابن شنبوذ بسندها إلى شبل عنه

 

 :يحيى اليزيدي - 13

من . هـ 707هو يحيى بن المبارك بن المغيرة، الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي توفي سنة 

سليمان بن الحكم عنه، ورواية أحمد بن فرح عن الدوري عنه رواية . 

 

 :الأعمش - 14

من روايتي  .148سليمان بن مهران الأسدي الكوفي الإمام الجليل كان عالما بالقرآن والحديث توفي سنة 

 .الشنبوذي والمطوعي بسندها إلى ابن قدامة عنه

وحافظوا على الكتاب ونسأل الله تعالى أن يغمر الجميع  هؤلاء الأئمة العظام هم الذين خدموا الأمة والملة،

 .بواسع رحمته وأن يجزيهم أحسن الجزاء على خدماتهم لدين الله وكتابه

 

 :حكم ما رواء العشرة

إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد، بل هي قواعد : وقع الخلاف في القراءات الأربع بعد العشر، فقيل

تواترت سندا فهي مقبولة، وإلّا فهي مردودة، لا فرق بين قراءات القراء السبعة والقراء ومبادئ، فأيما قراءة 

1)العشرة والقراء الأربعة عشر وغيرهم  ). 

__________ 

 .انظر ترجمة القراء في المهذب والنشر وغيرهما (1)
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 المحاضره الثالث عشر والاخيره 

  غير موجوده فالكتاب

 :ها كتابة القرآن الكريمالأطوار التي مر ب

 كتابة القرآن الكريم •

 –ابي بكر  –الرسول ” سبق وأن تحدثنا عن الأطوار التي مر بها جمع القرآن الكريم في العهود الثلاثة  •

 . رضي الله عنهم أجمعين ” عثمان 

 . ور ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن الكريم محفوظ في الصدور ، ومكتوب في السط •

حسب ما توفر من أدوات كتابة في ذلك الوقت من الرقاع وسعف النخيل والجدران وأديم الحيوانات وغيرها  •

وكان القرآن الكريم غير مجموع في صحيفة واحدة بل كان مفرقا ، فالصحابي عنده الآية والآيتان والآخر .

 . لديه غير ذلك 

جة إلى ضرورة جمع القرآن في صحف خشية ضياع وفي عهد أبى بكر رضى الله عنه فقد استدعت الحا •

القرآن بموت الحفاظ ، ثم انتقل الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه الذي بدوره شكل لجنة رباعية لنسخ 

المصاحف المحفوظة عند حفصة رضي الله عنها إلى مصحف واحد سمي بمصحف الإمام نسخ منه عدة 

 مصاحف وزعت على المصار الإسلامية 

 المملكةالمصحف الشريف في  طباعة

 ” مصحف مكة المكرمة ” هج عندما تمت طباعة مصحف باسم  9631تعود بداية طباعة المصحف في المملكة إلى عام 

 هج 9911ثم ظهر مصحف ىخر في مدينة جدة عام 

ن أسس واضحة وأصبحت عناية المملكة العربية بالقرآن منهجا متميزا ، جديرا بالإعجاب والتقدير لما امتاز به م

 . ومظاهر متعددة 

فمن ذلك جعل القرآن الكريم أساسا لشئون الحكم ومناحى الحياة ، وتوجيه العلوم والمعارف في جميع مراحل التعليم 

إضافة إلى إقامة مدارس خاصة لتعليم القرآن وإنشاء كليات وأقسام ومعاهد .وجهة إسلامية مستمدة من الكتاب والسنة 

 امعاتمتخصصة به في الج

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 9041من أروع مظاهر عناية المملكة بالقرآن إقامة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية عام 

 هج 

 ” مصحف المدينة النبوية ” وقد سمي المصحف المطبوع فيه باسم 

 

تم بحمد الله 



 

 


